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 المبحث الأول
 الشخصيةوسيرته  الأثيرياة ابن ح

والباحثين المحدثين، إذ تناوله المؤرخين قبل ي ابن الأثير باهتمام كبير من حظ
وسيرته العلمية، وعصره، وفصلوا فيها،  ،جوانب حياته، وتناولوا هؤلاء بالبحث والدراسة

ولذلك إن الدراسة الحالية  ،وأماطوا اللثام عن كثير من جوانب الغموض التي تكتنفها
بعرض موجز عن أبرز مسارات حياته وتوجهاته وميوله، حفاظاً على وحدة ستكتفي 

 العرض التاريخي.
 

 
 

 :ونسبـــــــه هــــــمـاس .1
الكوووووووورم بوووووووون عبوووووووود  بوووووووويأبوووووووون علووووووووي بوووووووون محموووووووود بوووووووون عبوووووووود الكووووووووري ، هووووووووو 

ووووووووووالأثيوووووووووور ينسووووووووووب ابوووووووووون ، (1)الكووووووووووري  عبوووووووووود الواحوووووووووود فووووووووووالجزري  ،ي الشوووووووووويبانير  ز  الج 
 .(2)يةترافالجزيرة ال ب إلىووووووذا النسووووووراء هوووووور الووبفتح الجي  والزاي وكس

                                                        

(، التكملة لوفيات المقلية، تح: بشار عواد،  ه 656المنذري، عبد العظي  بن عبد القوي )ت  (1)
أبو العباس بن خلكان، ؛ ا 348_ 347، ص 3م(، ج 1984، مؤسسة الرسالة، )بيروت _  3ط

اء الزمان، تح: إحسان بناء أنب(، وفيات الأعيان وأ ه 681د )ت شمس الدين احمد بن محم
 .348، ص 3م(، ج 1900_  ، دار صادر، )بيروت 3العباس، ط

إقلي  جغرافي من أقالي  العال  الإسلامي، تقع بين نهري دجلة شرقًا والفرات  الجزيرة الفراتية: (2)
أرضها وكثرة مدنها، وتُعدّ الموصل مركزها الرئيس. شكّلت حلقة وصل بين  غربًا. تمتاز بخصوبة

ه(، أحسن  375. المقدسي، شمس الدين أبي عبد الله بن محمد )تالعراق والشام وبلاد الروم
؛ قداوي، علاء محمود، 137م(، ص1906التقاسي  في معرفة الأقالي ، دار صادر، )بيروت_

م(، 2015_ ع مان، )لة المغول الايلخانية، دار غيداءعهد دو الموصل والجزيرة الفراتية في 
 .21ص
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منسووو  ذن نسوب الجوزري وكول مون  كنوى ويقلوب بوه مون شويوو وعلمواء وفقهواء إ

الشيباني هو نسب إلى أسرة عربية أحد بطون بني بكور بون  ماأ، (1)جزيرة ابن عمرإلى 

 إلى بني شيبان في الجزيرة العربية. أصولهي تعود أ ،(2)العربية وائل

  :هــــــــــــــــبلق .2
 ،(4)المحدث الأديب النسابة ،(3)العلامة، الأمام الشيخمنها ا بعده القا  الأثيرابن  لقب

 .(5)اشتهر به الألقا وهذا اكثر  بعز الدين، ، الملقبالموصليالأثير عز الدين ابن 

                                                        

مخصب واسع  قصل بينهما ثلاثة أ ام، ولها رستا: بلدة تقع شمال المو جزيرة ابن عمر (1)
 اقوت الحموي،  .هات الواحدة، وهي موطن آل الأثيرالخطيرات ويحيط بها المياه من جميع ج

، دار  2ن، ط(، معج  البلدا ه 626بد الله الرومي )ت شها  الدين أبو عبد الله  اقوت بن ع
 .138، ص2(، جم1995صادر، )بيروت _ 

؛ طليمات، عبد القادر، ابن الأثير  351_ 350، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج(2) 
 . 13م(، ص1969_  القاهرةالجزري المؤرو، دار الكاتب العربي، )

م والعامة للمبالغة. القلقشندي، والعلامي نسبة إلى العلا : من الألقا  أكابر العلماءالعلامة (3)
(، صبح الأعشى في صناعة الانشا، دار الكتب العلمية، )بيروت _  ه 821حمد بن علي )ت أ

 . 21،  ص 6م(، ج 1987
معرفة الصحابة، في (، أسد الغابة  ه630حمد بن عبد الكري  الجزري )تعلي بن م( ابن الأثير،4)

 .18، صالمحققمقدمة م(، 1994، )بيروت_وعادل عبد الموجود، دار الكتب ،المعوضتح: علي 
بن عمر  إسماعيلبن ابن كثير، عماد الدين ؛ 348، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج (5)

ثير، )دمشق _ ، دار ابن ك 3(، البدا ة والنها ة، تح: صلاح محمد، ط ه 774 )ت القرشي
  الزهيري، ضحى إسماعيل، مدن بلاد ما وراء النهر في كتا  اللبا ؛ 139، ص13م(، ج2013

، )كلية التربية للعلوم د الىجامعة غير منشورة،  رسالة ماجستير في تهذيب الأنسا  لابن الأثير،
 .18م(، ص2024/ ه1448الإنسانية_ 
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  :دتتـــــــــــــــــهولا .3
 ه555 سنةفي  العمرية)ابن عمر(في الجزيرة الجزري الأثير بن اولد     

ها دروسه فيتلقى إذ  ،ونشأ بها ،الأول في اليوم الرابع من شهر جمادي م1160/ 

ن آوالكتابة وحفظ القر  ءةفتعل  القراالموجودة فيها ألحقه والده بأحد الكتاتيب  ،الأولى

 فيها إقامة دائمة وأقاموا م1184/ ه579 إلى الموصل سنة اه خو أث  رحل هو و  ،الكري 

 .(1)في خدمة البيت الزنكي

خوه الملقب أبو السعادات مجد أ تولىإذ  ،المناصب في الموصل أخوتهتولى 
ن أشهر كتب مجد إو  ،(3)مسعودت بن مودتلصاحب الموصل  (2)الدين ديوان الرسائل

صاحب  ضياء الدينخوه الثاني فهو أما أ ،(4)"النها ة وجامع الأصوات"الدين كتا  
 .(5)"الشاعرو  اتبفي أد  الك المثل السائر"كتا  

                                                        

 . 351_350، ص 3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج (1)
الرسمية السلطانية،  لإسلامية ُ عنى بكتابة المكاتباتإداري في الدولة اديوان  :دتيوان الرسائل(2) 

وتحرير الرسائل الموجّهة إلى الولاة والعمّال والملوك، وضبط أساليبها وحفظها، وقد تولّى مجد الدين 
 .44، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج رئاسته بوصفه كاتبًا للدولة ومشرفًا على شؤونها الكتابية.

: هو مسعود ب  مود بن عماد الدين الزنكي بن أق بن سنقر أبو الفتح، الملقب مسعودت بن مودت (3)
الموصل وسنجار في أ ام السلطان صلاح الدين الأيوبي. الذهبي، شمس ولا ة صاحب  ،عز الدينب

(، سير أعلام النبلاء، تح: نجي هلال  ه 748)ت  بن قيماز الدين محمد بن أحمد بن عثمان
 . 237، ص 21م(، ج 1985مؤسسة الرسالة، )بيروت _ ،  3ط السرحان،

ح الدين الأيوبي، لجنة السبيل العربي، لاير إحسان، المؤرخون المعاصرون لصسعداوي، نظال (4)
 . 7ص(، م 1962_  القاهرة)

اتب الشاعر، المثل السائر في أد  الك ه(، 637الدين )ت ضياء الدين نصر ابن الأثير،  (5)
 . 29، ص  1حوفي، وبدوي طبانة، دار النهضة، )القاهرة _ د. ت(، جتح: أحمد 
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 :ونشأتـــــــــــه هــــــــــــــرتــــــأس .4

ولد ابن الأثير في كنف أسرة غنية، وقريبة من البلاط الموصلي، وكان والده 

ة بساتين في إحدى قرى جزيرة ابن عمر التابعة للموصل، فضلًا عن إنه   ملك عدَّ

لقد ذكر ذلك ابن  ،(1)عمادت الدين الزنكيمنذُ حك   ،الموصل تابكة فيالأموظفاً عند 

إلى التراج  فل  يهتموا بالترجمة  وأصحا أن المؤرخين إذ  ، ا كتابه الباهرانفي ثالأثير 

 "،"الباهرجمة لعماد الدين الزنكي في كتا  عن والده في تر  هخبر ذكر  وأول ،والده

عندما كان  ،م1059/ ه541في سنة  ،(2)قلعة جعبروذكر والده انه سار إلى 

لدين وزير عماد ا (3)الوزير جمال الدينونزل عند  ،عماد الدين الزنكي حاصرها 

خر عن والده ويذكر فيه صراحة آ ذكر خبراً كما  ،الزنكي الذي كان يرافقه في الحصار
                                                        

: هو عماد الدين أبو المظفر زنكي بن آق سنقر، أتابك الموصل وحاك  عمادت الدين زنكي (1)
حلب، ومؤسس الدولة الزنكية، وأحد أبرز القادة في مرحلة الحرو  الصليبية، عُرف بشجاعته 

د بلاد ال فكان أول  هو 539ه، وفتح مدينة الرها سنة شام والجزيرة تحت سلطتوعدله وحزمه، وقد وحَّ
ره قلعة جعبر سنة نصر كبير للمسلمين على الصليبيين بعد احتلاله  للمشرق، اغتيل أثناء حصا

 . 327، ص1. ابن خلكان، وفيات الأعيان، جم 1146هو/ 541
 ، لكنه قضىهو 540زنكي سنة تحه عماد الدين : هي حصن الفرات المنيع الذي فقلعة جعبر (2)

، وهو الحدث الذي أنهى حصاره وجعل الشام تفقد أحد أبرز هو 541فيه حتى اغتياله في سنة 
، الكامل في التاريخ، تح: أبو صيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، ابن الأثيرقادتها العسكريين. 

 . 120_119، ص 11ج، م( 2009)الرياض _ 
محمد بن علي الأصفهاني أحد كبار وزراء الدولة الزنكية، تولى  لدين: جمال اجمال الدين(3) 

والإدارية،  تميز بكفاءته في إدارة الشؤون المالية (،م1146هو/541)لوزارة للملك عماد الدين زنكي ا
 وقد عدّه المؤرخون  ،وتنظي  الموارد وتوسيع نفوذ الدولة عبر حسن التدبيرته وأسه  في تثبيت سلط

 .23–22، ص10، جابن الأثير، الكامل .اً من أكفأ وزراء عصره وأعظمه  أثر 
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عنه في جزيرة  وانه نائب ،الوزير جمال الدين وزير الموصلكان  عمل في خدمة  هأن

 .(1)ابن عمر

أنه  وذكر، (2)"قصر حر "تملك قرية جنو  الموصل  قال لها ته أسر وكانت 

مل بالنجارة كتابه "الكامل في التاريخ"، في تلك القرية، وكذلك كان والده  ع ةجمع ماد

ين على مراكب المسلمين يبيت  الاستيلاء الصل ، ه567سنة  إلى جانب الوظيفة في

استولوا  أ ضاً  ه 588القادمة من مصر والشام وكان له  تجارة فيها، وفي سنة 

 . (3)تجارة في القافلة فنهبتالأثير كان لابن و  ،قافلة برية كانت للمسلمينالفرنجة على 

تكونيه  في أثرتفي كنف عائلة ثقافية وعلمية حال نشأ ابن الأثير  أيوفي 
الأنسا  موهبته في مجالات عدة مثل التاريخ وعل   إذ تنامت ،الفكري وتوجهاته العلمية

العديد من وألف  ،ومتعل  في مجالات علمية مرموقاً  ن  صبح عالماً أاستطاع  ،والتراج 
وكان  ،مما جعله من ابرز علماء عصرهالأنسا  الكتب الشهيرة في مجال التاريخ و 

ولد في  السعادات المباركوبالأو الأكبر مجد الدين المعروف  هما ،إخوةالأثير لابن 
 .(4)م1210/ ه606 ىوتوف ،م1150ه/544 سنة

                                                        

طليمات، مكتبة المثنى، أحمد ، تح: عبد القادر بالموصل ةيالأتابكدولة الالتاريخ الباهر في (1) 
 . 14، صالجزري طليمات، ابن الأثير ؛  7(، صم 1963 )بغداد _

حصن وموضع من حصون الجزيرة الفراتية، اتُّخذ مقرًا عسكريًا وإداريًا لإقامة  قصر حرب: (2)
 محمد من أعمال الموصل. ابن شداد، عز الدين أبو عبد اللهوهو الجند وضبط النواحي المجاورة. 

(، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تح:  ه 684ي )ت الحلب بن علي الأنصاري 
  . 31، ص 3ج م(، 1991_ دمشق ، )وزارة الأوقاف، بارة حيى زكريا ع

 . 8، صفي الدولة الأتابكية ابن الأثير، الباهر (3)
 . 141، ص12ابن الأثير، الكامل، ج (4)
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الفتح  بأبوضياء الدين المعروف  م1163/ ه588خاه الأصغر ولد سنة أما أ 

ولقد  ،الأوسط الأوعز الدين هو  أن أي، (1)م1239/ ه637 سنة ىنصر الله وتوف

مجد الدين  الأكبرفالأو  ،سار الإخوان على نفس توجه والده  في العمل الوظيفي

مهمة  تولى مناصبإذ  ،الأكبرباعتباره الابن ي حل محل والده في رياسة الأسرة الذ

أصبح نائب  أنالموصل إلى  (2)تابكأمن كاتب ديوان  في عهد  أابتدبالتدريج و 

مجد يعد و  ،الموصلالدين مسعود صاحب  المملكة في عهد مجتهد قا ماز وزير عز

في  الأصولو صاحب كتابان مهمان وهما "جامع الدين من علماء ذلك العصر وه

ن وعل  اللغة آجمع فيه بين القر  ،"والأثرالنها ة في غريب الحديث "و "احاديث الرسول

الأصغر ضياء الدين فأنه  أما الأو ،(3)الحديث ورتبه على حروف المعج والنحو و 

                                                        

(، قلادة النحر في  ه 870، أبو محمد بن عبد الله بن احمد بن علي )ت بامخرمة الطيب (1)
، 5م(، ج 2008وخالد زواري، دار المنهاج، )جدة _ وفيات أعيان الدهر، تح: بوجمعة مكري 

  . 154ص
لقب في العصور الإسلامية الوسطى، خاصة في الدولة السلجوقية، ُ منح لكبير القادة  :الأتابك (2)

لدولة أحيانًا نيابة عن تولّى قيادة الجيش والإشراف على شؤون ا ،قوياءالعسكريين أو الوزراء الأ
السلطة العسكرية والسياسية، جمع المنصب بين  ،ان قاصرًا أو ضعيفًاخصوصًا إذا ك السلطان،

 . 115.ص1البلاذري، أنسا  الأشراف، ج من أبرز الشخصيات المؤثرة في الدولة. وكان
، تح: إحسان الأديب المعروف بو)معج  الأدباء( إلى معرفة ، إرشاد الأريب اقوت الحموي  (3)

آل قبع، آلاء ذنون، ؛  2268، ص 5(، جم 1993_ بيروت )عباس، دار الغر  الإسلامي، 
مصنفات علماء الموصل من القرن الثاني حتى قرن الثامن الهجري، دار ماشكي، )الموصل _ 

 . 169م(، ص 2013
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صاحب دمشق، كان له موهبة في العلوم  الأيوبيالأفضل بن صلاح الدين الوزير 

إذ  ،وكانت له موهبة حفظ الأشعاردواوين، واشتهر في الأد  فقد حفظ ثلاثة  ،الأدبية

كتب هي "المثل السائر لأه  ا ومن ،والأد الشعر في  مرجعاً مهماً  نتاجه الأدبي اصبح

فضلًا عن  ،(1)المرقوم في حلى المظلوم"اتب والشاعر والواشي المفروم في في أد  الك

في الموصل واستقر فيها واتخذها دار للإقامة  (2)الإنشاءكاتب منصب ذلك فقد شغل 

 فيها.

تخصص إذ ، ثة كانت درجة عالية من المعرفةالإخوة الثلاوهذا  شير إلى أن 

عز الدين  أمان الأو مجد الدين بالعلوم الدينية واللغوية، إإذ  ،كل منه  لعلوم مختلفة

الأصغر ضياء الدين  والأو ،والحديث الأنسا التاريخ و  عل فقد تخصص في 

 لعلوم الأدبية.في اتخصص 

 :نشأتـــــه العلميــــة الأولــــى .5

بدأ عز الدين طفولته كغيره من الأطفال والصبيان في عصره، في الجلوس إلى    

لأخذ مبادئ القراءة والكتابة والعلوم ، اسة في كتاتيب الجزيرة ومدراسهامقاعد الدر 

 ،الأنسا الأخرى من فقه والحديث ومنطق وهيئة نجوم والحسا  والآدا  والتاريخ و 

                                                        

 . 389، ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج (1)
والولا ات أو هو :  عني من  كتب الرسائل أو الأمور السلطانية من المكاتبات كاتب الإنشاء (2)

 . 124، ص 1ديوان الإنشاء أو الرسائل وقيل المكاتبات. القلقشندي، صبح الأعشى، ج
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في الأثير فقد ذكر لنا ابن  ،حصيلة في ذلك العصروم هي مجموعة ولعل هذه العل

حد شيوو أ قراءته على م 1175/  ه 571سنة كتابة "الكامل في التاريخ" في حوادث 

 أظلمتإذ  ،"في هذه السنة وفي شهر رمضان انكسفت الشمس كليا   :لحسا  ويقولا

يوم الجمعة  وذلك في ،ظلم وظهرت الكواكب في وضح النهارنه ليل مأالأرض ك

لنا من العلماء اقرأ عليه وكنت مع شيخ  ،وكنت حينئذ صبيا   ،التاسع والعشرين منه

 وكان عالما   ،وتمسكت به فقوي قلبي شديدا   فلما رأيت ذلك خفت خوفا   ،الحساب

 .(1)"صرف سريعا  فان ،ينصرف هجميعم وقال لي: الأن ترى بالنجو 
 

 :هــــــــــــــــلاتـــرح .6

حتى  كون على ثقافة  الضرورية لطالب العل ، الأمورأن الرحلة في طلب العل  من 

ولا بد أن يبحث عن العل  والتنقل والترحل  ،وخبرة شاملة في مختلف العلوم والثقافات

طالب العل  من فروع العلوم المختلفة  لينا، لأجلاءوالترحال بين البلدان، والبحث عن علماء 

وعلوم الدين المختلفة ومن هذه العلوم علوم اللغة وعلوم الدين والطب والفقه والحديث وغيرها 

من العلوم الأخرى، مما سهل على العلماء رحلته  هو وجود أماكن مخصصة لاستقباله ، 

ى القيام بتلك الرحلات، فتشجع عل الخلفاء والأمراء في ذلك الوقت،  هذة الاماكنومن 

عل  التاريخ، وكان ابن و  عل  الحديثولا سيما هو حبه للعل ،  وكانت أه  دوافع الرحلة عند 

 ومعرفة الصحيح منهاالسابقة  الأم اكثر ميولًا إلى عل  الحديث، معرفة أخبار  الأثير
                                                        

 . 420ص ، 9ابن الأثير، الكامل، ج (1)
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 مرة،نه حج أكثر من إ، و  حج كثيراً  الأثيركان أبن فته إلى الحج لرحفضلًا عن 

ي حجة له في خبر مقتل عضد الدين ابن رئيس الرؤساء وزير الخليفة العباس أولوكانت 

قتل عضد الدين أبو الفرح محمد  ه 573سنة  ( ه575_ 566خليفة المستقضئ بأمر الله )ال

 وزير الخليفة، (1)القاسم بن المسلمةأبو الله المظفر ابن رئيس الرؤساء  ةبن عبد الله بن هب

...وقال في نهاية الحديث عنه ": قصةالر ث  ذكر يسفعبر دجلة ل عزم على الحج،وكان قد 

ماله بالشهادتة وهو على قصد أع2 وختمت ودتاره مجمع للعلماء، للقرآن الكريم، كان حافظا  

 .(3)"الحج

وقد جمعناها من ثنا ا ما كتبه عن نفسه من  قليلة، الأثيروان المعلومات عن ابن  

هي إذ خرج عليه   ، ه 545ولقد ذكر حادثة في سنة  ،"الكامل في التاريخ"خلال كتابه 

                                                        

، وزير بارز م1058هو/450القاس  علي بن مسلمة البغدادي أبو : مسلمةالأبو القاسم بن (1) 
عُرف بمهارته في تدبير شؤون الدولة وحزمه في  ،هو( 467_422ائ  بأمر الله )للخليفة العباسي الق

ساعد على ترسيخ سلطة  ،له نفوذ واسع في البلاط العباسي إدارة الجهاز الإداري والمالي، وكان
الخلافة في بغداد خلال فترة ضعفها أمام البويهيين والسلاجقة، وعدّه المؤرخون من الوزراء 

 بكر احمد بن علي بن ثابت )ت أبو ب البغدادي،الخطي. لقرن الخامس الهجري المتميزين في ا
ابن الأثير، ؛  55، ص12، ج(م1997 _بيروت)تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية،  (، ه 463
  471، ص 9، جالكامل

ت   ،  عني الإتمام والإغلاق والإحكام، ويستعمل أ ضًا للدلالة على وضع علامة رسمية أو إنهاء ( 2) تْ : مصدر خ  الخ 
 512،ص2جابن منظور ،لسان العر ،أو مرحلة.عمل 

 . 2519_ 2518ص،  2الأثير، الكامل، جابن  (3)
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الله تعالى قد انتصر للمسلمين  أن ونهب الحجاج فقال: على الحجاج، (1)"زغب"عر  

ــدثني بعــفح" :ولووو   قوووثب، غالحجاج من ز  ا حتى ــم نهبوهــــن أنهـــن المتأهليـــض المجاوريـ

 .(2)"مـــــاس وافقرهــن النــــعاب ــــذوا الثيــاخ

 سووووير إلووووى الحووووج برفقووووة أخيووووه مجوووود الوووودين وفووووي أثنوووواء عودتهمووووا  الأثيووووروكووووان ابوووون 

 الثالثوووووة، لانالثانيوووووة ويسوووووتبعد  أمولووووو   حووووودد هووووول كوووووان ذلوووووك فوووووي سوووووفرته الأولوووووى  الحوووووجمووووون 

موووووون  الجووووووواري  شووووووتري  الجووووووزري  الأثيوووووورابوووووون  نوكوووووواه  606سوووووونة توووووووفى مجوووووود الوووووودين قوووووود 

كمووووا اشووووترى جاريووووة  ،عنوووودما كووووان فووووي الشووووام تالصووووليبيااشووووترى موووون مختلفووووة، إذ جنسوووويات 

الغوووولاء  بالمجاعووووات أولوووو  يتووووأثر عموووور، و جزيوووورة ابوووون  الزنكووووي صوووواحبموووون جووووواري محمووووود 

 شوووووراؤهقوووووادر علوووووى شوووووراء موووووا  عوووووز علوووووى النووووواس  ثرائوووووه، وكوووووانفوووووي الموصووووول وذلوووووك بسوووووبب 

 بأنواعها. اللحوم والفواكهمثل 

                                                        

 قبيلة عربية قد مة من قضاعة، نسبت إلى زُعْب بن مالك بن خفاف، وهي بطنهي  زُغْب: (1)
بو جمال الدين أ العر ، ذكرها أهل الأنسا  في قبائل قضاعة. ابن منظور،من بطون مشهور 

،  1، ج م( 2010لسان العر ، دار صادر، )بيروت _ (، ه 711بن مكرم )ت الفضل محمد 
 . 308ص
 . 2727ص،  2الأثير، الكامل، ج ناب (2)
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 ة:ـــــــــــالعامه ــــــــــحيات .7

 :هـــــــتــافـثقـــــه و ــمـعـلـ . أ

أثرت بشكل كبير معرفة واسعة ساهمت في نضجه الفكري والعلمي، و  اكتسب 

في  زتمي وأدبية،ن: دينية سي  هذه الثقافة إلى قسمين رئيسييمكن تقو  ،في ثقافته العامة

أما في مجال  ،في حفظه وإتقانه اً إذ أصبح إمام عل  الحديثولا سيما  م الدينيةالعلو 

بالتاريخ القد    اً إذ وصفه ابن خلكان بأنه كان ملم ،الأد  فقد برع في عل  التاريخ

 ،الصحابةولا سيما بالرجال وأنسابه ،  اً بأنسا  العر  وأ امه ، وعارف اً والحديث، وخبير 

أشار بنفسه إلى إذ على الرغ  من براعته في عل  الحديث، إلا أن التاريخ جذبه أكثر، و 

 .(1)حبه لمطالعة كتب التاريخ والتعرف على ما فيها

الات وأصبح إرثه العلمي  شمل مج بين المعرفة الدينية والأدبية وهكذا جمع 

بثقافة علمية شاملة، شملت التاريخ والحديث  تمتع  ،متنوعة في التاريخ الإسلامي

لشام والقدس وبغداد في توسيع وقد ساهمت رحلاته إلى ا ،وأنسا  العر  ووقائعه 

 . (2)مداركه

وعلاقته  ه، وما صاحبه من اضطرابات سياسيةتأثر بالعصر الذي عاش فيو 

 .(3)كان والده  عتمد عليه في إدارة شؤون المدينةإذ بحكام الموصل وأسرته، 
                                                        

 . 348ص،  3الأعيان، ج توفياابن خلكان، ؛  9الكتا ، ص الأثير، الكامل، مقدمة ناب (1)
 . 387ص،  3الأعيان، ج خلكان، وفيات ناب (2)
 . 10ص،  1جالأثير، الكامل،  ناب (3)
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، وكان الأمير صلاح الدين الأيوبي في بعض غزواته ضد الصليبيين رافق

في توجهه نحو التاريخ  على تتبع أحواله، مما أثرى تجربته الحياتية وساه  اً حريص

لفه  تلك  اً أساسي اً لتاريخ" لابن الأثير الجزري مرجعُ عد كتا  "الكامل في ا بشكل أكبر

من  وفي سياق الحديث عن الأمير صلاح الدين الأيوبي ،من التاريخ الإسلاميالمدة 

ر ان ابن الأثير  قدم تحليلات وتفسيرات للأحداث، ويذكك المه  توضيح العلاقة بينهما

 ونتائج تحركها اً ظهر وعيه بأن الأحداث تتبع أسباب ُ  ،أسبابها ونتائجها بأسلو  منهجي

وقد تجلى هذا المنهج في كتابه بوضوح  مي الذي اتبعه في كتابته للتاريخالمنهج العل

 .( 1)من خلال تفصيله للأحداث وتعقيباته عليها

قدم تقييمات وتحليلات خاصة ف ثق للأحداثول   كن مجرد موّ  اً نقد  مؤرخاً  نكا

 ،وله من مؤرو إلى عال  في التاريخللشخصيات التاريخية وأفعاله ، مما  شير إلى تح

وعلق عليها ، (2)لتصرفاته وقراراته اً نقد  اً تقييم وفيما يتعلق بصلاح الدين الأيوبي قدم 

                                                        

صلاح  ومادحاً  قادحاً  الأثير علي، ابن، مري  يدوالكن؛  35، صالجزري  الأثير طليمات، ابن (1)
؛  80ص(، م 2012 ، 58 دالعدالقاهرة : )المصري، مجلة المؤرو  رؤية جديدة، الأيوبيالدين 

ة وووومجلزري، ووووالج روووالأثين ووووات ابووووي كتابوووف وبيووالأين ووولاح الديووووص ورةووووووادة، صووع، رو ووووونووالم
(، م2014 ، 5دد وووووالع: رووووو)الجزائ،  واطوووووالأغار ثليجي وووعم ةووووو، جامعةووووولاميووووات الإسووووالدراس
 . 53ص
 . 85ص، ومادحاً  قادحاً  الأثير، ابن يالكند (2)
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 صلاح الدينالملك حمّل ، و (1)صور مدينة حادثة حصارعلى سبيل المثال انتقد 

إلى أنه هو من جهز جنود الفرنج وأمده  بالرجال  اً المسؤولية كاملة مشير  الأيوبي

 .(2)ره  إلى صورسيّ والأموال، وكان  عطيه  الأمان ويُ 

 الوضع استغلوقد  طويلةلمدة فعندما مرض صلاح الدين  للمواقف قدم تحليلاً و 

وتواصل مع جماعة من الدمشقيين ووعده  ، (4)والرحبة (3)حمصابن عمه صاحب 

فكشف مؤامرة  أنه تعافى من مرضه وسمع بما حدث بتسلي  المدينة له  بعد وفاته، إلا

 .(5)على كل ممتلكاتهواستيلاء لقتله 

                                                        

أعمال فلسطين، كانت للفينيقيين ث   مدينة قد مة على ساحل بحر الشام من: صور ةمدين (1)
صارت من الحصون المشهورة، لها أسوار منيعة ومرافئ للسفن، وكان لها ذكر في فتوح الشام، 

،  3جالبلدان،  الحموي، معج  .  اقوتوافتتحها المسلمون بعد أن كانت بيد الفرنج، وبها آثار وآبار
آثار البلاد وأخبار العباد، ،  (ه 682)ت ن محمد بن محمود الكوفي زكريا ب؛ القزويني،  433ص

 . 217ص،  2ج، م( 1960 _)بيروتدار صادر، 
 41_ 40ص، 10الكامل، ج (2)
بكسر أوله، وسكون ثانيه، وصاد مهملة، مدينة كبيرة مشهورة من أعيان مدن الشام، : صمْ ح   (3)

وكانت قصبة قنسرين، وهي وهي بين دمشق وحلب، مدينة قد مة من بناء الروم، وبها آثار قد مة، 
 . 302ص، 2جالبلدان، .  اقوت الحموي، معج  خصبة كثيرة الفواكه، وأهلها أحسن الناس وجوها

بلاد العراق وأول بلاد  أحسنومدينة الرحبة  ،مدينة التي تنسب إلى مالك بن طرفة: ةالرحب (4)
النظار في غرائب الأمصار تحفة (،  ه 779ت بن محمد ) عبد اللهبن  بطوطة، محمد الشام. ابن

، مؤسسة الرسالة تاني،كالمنتصر ال علي، تح: فار المعروف بو)رحلة ابن بطوطة(وعجائب الأس
 . 746ص،  2ج(، ه 1405_  )بيروت

 . 10ص،  10الأثير، الكامل، ج ناب (5)
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، وقدّم في مؤلفاته تحليلات نقد ة للتاريخ الإسلامي، اً بارز  اً الجزري مؤرخ ُ عدّ 

لأحداث مقتل ابن عمه،  ومن خلال روايته ،ما يتعلق بصلاح الدين الأيوبيولا سيما 

أشار إلى أن مقتل ابن إذ كان  ميل إلى تحليل الأمور بطريقته الخاصة، ه نإنستنتج 

وقد ركّز في كتاباته على الجانب العسكري  ،مه كان مؤامرة دبّرها صلاح الدينع

، وأشار إلى بعض إنجازاته في مجال التعلي ، لكنه ل  يتوسع في (1)لصلاح الدين

فقد أشاد  ومع ذلك ،(3)أو الإدارية أو العمرانية (2)الجوانب الأخرى كالجوانب الشخصية

كامل في بأخلاق صلاح الدين وصفاته وصبره وتواضعه، وتحدث عنه في كتابه "ال

على صلاح الدين فحسب، بل  ول   قتصر نقد ، هو 589تاريخ" عند ذكره لسنة وفاته ال

انتقد عماد الدين زنكي لغدره بصاحب إذ شمل شخصيات أخرى من الأمراء الزنكيين، 

 .(4)حماة وخيانته لعهده معه

                                                        

 . 547الدين، صصلاح  ،رالمنو  (1)
المصادر عن  أوردتهان هناك روا ة إف ،للأمور الشخصية الأثيرطرق ابن تعلى عدم ال لمثا (2)

المحاسن يوسف بن بهاء الدين أبو  ،الفاطمية. ابن شدادنه تا  بعد توليه الوزارة إشربه الخمر و 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تح: جمال الدين الشيال، مكتبة (، هو 632 ت) رافع بن تمي 

 . 282ص،  21النبلاء، ج أعلام ير؛ الذهبي، س 81ص(، م1994_  )القاهرةالخانجي، 
 روووالأثين وووخ لابووي التاريووف ن كتا  الكاملووة مووالمملكة الصباحي دان فريق،ووو، وجداووعن (3)
(، م2018،  64 العدد: دادوو)جامعة بغوالآثوووار، خ ووات التاريووووة الدراسووومجل(، م 1233 /  ه630)ت
 .62ص
 . 19_18ص،  9جالأثير، الكامل،  ناب (4)
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كانت إذ له ،  اً ن الأثير كان منحاز إلا أن اب الزنكيين   من نقده لبعضوعلى الرغ      

مع عماد الدين زنكي، وكان والده من أعيان جزيرة ولا سيما تربطه به  علاقة وثيقة، 

ومن الجدير بالذكر أن  وكتاباتهه لى اهتماماتوقد  كون لهذه العلاقة تأثير ع، بن عمر

 .(1)كان  قدم المشورة للسلطان الزنكي تهالسعادات أحد أفراد أسر  أبومجد الدين 

أدى إلى إذ لى قوة العلاقة التي كانت تربط ابن الأثير بالزنكيين، مما يدل ع

ون في هجوم بعض المؤرخين ولعل هذا السبب  ك ،في كتاباته لإصحا  الموصله ميل

بمظهر قائد طامع  وأظهرهوتحيزه لإصحا  الموصل  الأيوبيونقده لصلاح الدين يه عل

 .(2)في بعض الأحداث والوقائع عسكرياً  غير محنك

وفكره التاريخي تكونت وتأثرت بالعصر الذي  ثقافة  أنلذا أصبح من الواضح 
 ه.وتوسع معارف أفاقهعاش فيه فقد ساهمت البيئة الثقافية في تشكيل 

 

  :هـــــــــــاتـــصف  . ب
ابن خلكان الذي  وصفهإذ ، متواضعاً و أخلاق فاضلة و  ،بصفات حميدة يتصف

نه كان لأ ،البخل والبخلاءكري  ويكره  رجلاً  إنه اجتمع به في حلب ووجدهإذ عاصره، 

قوي كان و  ،الأخلاقبالفضائل وكرم  مكتملاً  كان رجلاً و  ،ينتقد هذا الصفة لأصحابه

 .(3)لخلفاءوأن كانوا من ا في نقده

                                                        

 . 81ص، وقادحاً  مادحاً  الأثيرالكندي، ابن ؛ 15الأتابكية، صدولة الفي  الأثير، الباهر ناب(1) 
 . 86ص؛ الكندي، ابن الأثير مادحاً وقادحاً،  238_137طليمات، ابن الأثير الجزري، ص(2) 
 . 33، صالجزري  طليمات، ابن الأثير؛  349، ص 3وفيات الأعيان، ج (3)
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 هـــــــــــــــوخـــشي .8

رحلته العلمية بتلقي العل  على يد مجموعة من العلماء في أماكن مختلفة،  بدأ 

اشتهر بعلمه في مجالات العلوم الإسلامية  ،ب منه  العلوم والمعارف المتنوعةاكتسإذ 

إذ قضى طفولته في جزيرة ابن عمر، فقد  ،الحديث والتفسيرفضلًا عن واللغة وآدابها، 

لتحق بأحد الكتاتيب في الجزيرة لحفظ القرآن أ ،للتعلي  اً وفر له والده حياة ميسرة وفرص

إلى التوسع في تحصيله العلمي،  ابة، ث  انتقل إلى مدارس أخرى لكتوتعل  القراءة وا

كان لهذا الانتقال أهمية  ،صل، وفي النها ة استقر في الموصلفانتقل بين الجزيرة والمو 

تتلمذ على إذ انتقل من بيئة الجزيرة المحدودة إلى آفاق الموصل الواسعة، إذ كبيرة، 

هد والمدارس له فرص التعل  في المعاعلماء متخصصين في مختلف العلوم، وتوفرت 

كان  ستغل رحلاته إلى الحج للقاء علماء بغداد  ذلكفضلًا عن  ،التي أسسها بنو زنكي

 .(1)والشام والموصل

إلى شيوخه في كتابه "الكامل في التاريخ" من خلال ذكر الحوادث  أشار  

 و"أخبرني" و"أنبأني"مثل "حدثني" عبارات  اً لتاريخية، وكان يروي عنه  مستخدما

 وفاته  هؤلاء الشيوو سنذكره  حسب سني ومن أبرزوغيرها من المصطلحات، 

 :وه 

                                                        

 .20، صالجزري  الأثير نطليمات، اب ؛7ص مقدمة المحقق، الكامل في التاريخ، ابن الاثير،(1) 
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 م(: 1188هـ/  584أبو الفرج الأصبهاني )ت  . أ
كان  ،أبو الفرج  حيى بن محمود بن سعد الثقفي الصوفي الأصبهانيوهو 

تلقى تعليمه في علوم الدين  ،بتقواه وعلمه اً مشهور  اً مسلم اً الأصبهاني الصوفي عالم

 إسماعيلوالحديث في مدارس الجزيرة، واستمع إلى الحديث من جده لأمه الحافظ 

، وقيل هو 584في غر  همدان حوالي سنة الأصبهاني توفى  ،(1)( ه491التميمي )ت

 .(3)اً ذ ابن الأثير عنه صحيح مسل  سماعأخ، (2)هو 583  في آخر سنة
 

 م(: 1189هـ/  585أفضل الزمان )ت الجزري المعروف بابن  . ب

اشتهر أبو العباس بابن  ،أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان الأنصاري 

 .(4)وفاتههو، وهي سنة  585أفضل الزمان في مكة، وذكره ابن الأثير في حوادث سنة 

                                                        

أبو القاس  بن محمد بن  الإسلام الحافظ، شيخالعلامة  : الأمامالتميمي إسماعيلحافظ ال (1)
كتا  "الترتيب  السنة، مصنفبقوام  التميمي، الملقبالفضل بن علي بن أحمد بن ظاهرة القرشي 

 الذهبي، سير وأربعمائة.سنة إحدى وتسعين توفى سنة سبع وخمسين وأربع مائه  ه"، مولدوالترحيب
 . 80ص ؛ 20النبلاء، ج أعلام
 . 107ص،  1المنذري، التكملة، ج؛  132ص ، 21النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير (2)
ر  غوالأعلام، تح: بشار عواد معروف، دار ال تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيرالذهبي،  (3)

 . 792ص،  12، جم( 2003 _ الإسلامي، )بيروت
 المكي ، تقي الدين محمد احمد الحسنيالفاسي؛   77ص ، 10، جالأثير، الكامل ناب (4)
العلمية، : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ، تحالأمينالثمين في البلد  د(، العق ه 832)ت

 . 49ص،  3جم(،  1998)بيروت _ 
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واسع المعرفة في علوم كثيرة، كالفقه وأصوله، والحسا   اً وصفه بأنه كان عالم 

خت  أعماله بالتزهد والتقشف، وكان حسن ، والفرائض والنحو والهيئة والمنطق وغيرها

 .(1)وسمع منه صاحب  ،الصحبة والخلق
 

 :م( 1192/ ه 588 )ت القلانسي . ت

البقال أبو المنصور مكارم بن أحمد بن سعد المؤد  الموصلي القلانسي هو 

هو شيخ معمر وشخصية تاريخية وعلامة في العلوم الإسلامية والأد ، وقد  ،المؤد 

وأصبح  ،وأسند الأحاديث مؤدباً  سمع الحديث عن والده أبي منصور، وكان أبوه أ ضاً 

إلى الصلاح، وقد  منتسباً  من كبار المسندين والمتصلين بسلسلة الإسناد، وكان ظاهراً 

من عدة مشا خ  (2)إجازات، ولد ه ه 528بأنه ولد في سنة سئل عن مولده، فأجا  

معترف بها في عل  الحديث والسنة، مما  شير إلى مكانته العلمية ودوره المه  في نقل 

أحد تلاميذه هو عز و ، اءدبوالأونشر العل  في عصره، وقد روى عنه عدد من العلماء 

                                                        

الدين أبو البركان المبارك  الموصلي، كمالالشعار  ناب؛  77ص،  10الأثير، الكامل، ج نبا (1)
 هذا الزمان، تح: كامل سلمان الجبوري، دارشعراء الجمان في فرائد  د(، قلائ ه 654 الموصلي )ت

 . 36ص،  7ج(، م 2005_ )بيروت العلمية، الكتب 
م بالعمل بها للشخص المجاز بعلوم معينة  قو  زشهادة  منحها الشيخ المجي : هيالإجازة (2)

 وإبراهي عبد الله السورقي  الروا ة، تح: أبوفي عل   ةالبغدادي، الكفا الخطيب . وبشهادة معترف بها
 . 434ص(، تد.  )المدينة المنورة _ ،العلمية المنذري، المكتبةحمدي 
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وروى عنه الأول هو مسند المعافى،  ،الدين علي بن الأثير الذي أخذ عنه كتابين

 .( 1)والثاني هو كتا  طبقات محدثي الموصل
 

 :م(1194/ ه591أبو العباس الزراري )ت . ث

ماماً إ كان عالماً  ،أبو العباس أحمد بن عثمان بن أبي علي بن مهدي الزراري هو 

لمنكر، عن اى كان  أمر بالمعروف وينه إذ ،التابعين كمسلفي دينه اتبع  ،زاهداً  ورعاً 

قبيلة من الأكراد  قال لها  إلىوعرف بالزراري نسبه  ،وقد سمع الحديث في الموصل

 .(3)الكردي الاربلي ،(2)زرار

وقال: أخبرني أبو  (4)إسحاق الثعلبي الأبيعنه كتا  تفسير القرآن  خذ أ اذ

  .(5)ي بن مهدي الزراري الشيخ الصالح العباس أحمد بن عثمان بن عل

                                                        

بن  ربل، تح: ساميا خ(، تاري ه 637 حمد )تأالبركات شرف الدين بن  المستوفي، أبو ناب (1)
؛  175ص،  1المنذري، التكملة، ج؛  167ص ، 1ج(، م1980)بغداد _ الرشيد،  السيد، دار

 . 302ص ، 21النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير
عواد،  تح: بشارالسلام، تاريخ مدينة  ل(، ذي ه 637ت ) الله محمد بن سعيدعبد  ثي، أبوالدبي (2)
 . 298ص،  2ج(، م2006_ بيروت)الإسلامي، الغر   دار
 . 55ص،  42الإسلام، ج الذهبي، تاريخ (3)
إسحاق الثعلبي النيسابوري الأمام المفسر  إبراهي  أبوبن محمد بن  حمد: أالثعلبيإسحاق  وبأ (4)

 ة(، غا  ه 833 بن محمد يوسف )ت الجزري، محمد ابن. ه 427 سنةالبارع توفى  ورالمشه
 .100ص، 1(، جم 1932_ القاهرة )ة، يتيمابن  ، مكتبةالقراءطبقات النها ة في 

 . 955ص،  12النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير (5)
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 م(: 1196هـ /  593)ت يعيش بن صدقة  . ج

الفراتي نسبة إلى ب  عرف ،يت عيش بن صدقة علي الفقيه الشافعي الضرير الفرا

المفتي صاحب أبي الحسن بن  ، وهو أبو القاس   عيش بن صدقة الضرير(1)الفرات

كان من أئمة علماء المذهب الشافعي وممن  قتدى به في الزهد والورع وحسن  ،الخلل

 . ( 2)كثير الصلاح اً صالح اً في مدرسة الفقه ومدرس اً ، وكان إمامالطريقة

، واشتهر  عيش بن صدقة بعلمه وعمق اً ابن الأثير  أخذ عنه الحديث سماعكان 

فهمه للفقه الشافعي، وتخرج على يد ه العديد من الفقهاء، وكان سديد الفتاوى قوي 

 .(3) الفراتالمناظرة، ويعرف باس   عيش بن صدقة بناءً على نسبه إلى نهر 

 

                                                        

 ح(، توضي ه 842 )ت محمد الشافعي بن بكرأبي بن  عبد اللهبن  الدين، محمد ناصر ناب (1)
وكناه ، تح: محمد نعي  العرقسوسي، مؤسسة  وألقابه  وأنسابه المشتبه في ضبط أسماء الروا ة 

 . 58ص،  7ج(، م 1993_ )بيروت الرسالة، 
أبو السعادات المبارك بن الأثير،  ناب؛ مجد الدين  149ص،  10جالأثير، الكامل،  ناب (2)

في  الأصول ع(، جام ه 606ت ) محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكري  الشيباني الجزري 
،  12ج. ت(،  د_ دمشق )، العووربووووي رووووالفكواد، دار وووور عووويووو: بشحووووول، تووووورسووال ثووواديووأح

 . 780ص
، 21النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير؛  149ص ، 10التاريخ، جفي  الأثير، الكامل ناب (3)
الشافعية  تطبقا(،  ه 771 ، تاج الدين عبد الذها  بن تقي الدين السبكي )تيالسبك؛  300ص

_  القاهرة) والنشر،هجر للطباعة  ، دار 3طالحلو، وعبد الفتاح محمد  ،: محمود محمدالكبرى، تح
 . 338ص ، 7ج، ( ه 1413
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 (:م 1198هـ /  595الطبري )ت  . ح

أبو الفضل المنصور بن أبي الحسن بن أبي عبد الله إسماعيل المخزومي هو 

ونشأ في  م 1121هو /  515ؤرو ولد في سنة محدث وم ،الطبري المعروف بالديني

قد سمع الكثير من العلماء والمشا خ وقد رحل إلى  ،اً صالح وكان رجلاً  ،(1)مدينة مرو

في دمشق  ىير كتا  مسند أبي  على الموصلي، توفالموصل وتعل  على يد ه ابن الأث

 .(2)سنة خمس وتسعين وخمسمائة هجرية
 

 م(: 1199هـ /  596سعد بن صدقة الحراني )ت  . خ

الملقب  ،الحرانيبن سعد بن صدقة بن كليب أبو الفرج عبد المنع  بن عبد الوها      

، وذكر ابن الأثير (3)فقيه عال  مسل  معروف ولد في بغداد وعاش فيها ،بشمس الدين

عرف  ،ن عند الوفاةين سنة وشهر يعة وتسع، وكان عمره تسه 596وفاته في سنة 

في  اً ا ة الأحاديث الصحيحة، وكان ماهر بالإسناد العالي في الحديث، وكان ثقة في رو 

 .(4)مثله الكثير ول  أر   هسمعت من اً ، وذكر أ ضسماع الحديث ونقله بثقة

                                                        

: الوادي، فمرو الروذ شاهجان، الروذومرو  ،بالفارسية: المرج، هناك مرة الروذ :ومدينة مر  (1)
النفس فمعنى مرو  :وجان ،الشاهجان، الشاه: الملك الوادي، ومرو جالمرج أو مر  تعني: وادي

 . 115_114صالبلدان،  الحموي، معج  الملك،  اقوت الشاهجان، الشاه
 . 191ص،  1ربل، جا المستوفي، تاريخ ناب (2)
 . 228_227ص،  3الأعيان، ج خلكان، وفيات ناب (3)
 . 172ص ، 2، جالأثير، الكامل ناب (4)
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 :م( 1306/ ه 603ت بن شبه النحوي )ا . دت

ولد في مدينة الموصل وكان والده  عمل بن شبه النحوي،  أبو الحرم مكي بن ريان
التقى بعلماء اللغة  إذ ،ث  سافر إلى بغداد والأد ن آواهت  بعل  القر ، (1)الأنطاعصناعة 

إذ اخذ الناس منه ، ه  بشكل كبير ث  عاد إلى الموصلستفاد مناوالنحو والحديث و 
في الفقه  عالماً  بالنحو واللغة والقراءات وكان عارفاً  ،ته في البلادسمع توانتشر العل  

 م1306/  ه603سنة  ىكثير التواضع توف ،كان خير عباد الله وصالحه  ،والحسا 
 .(2)كتا  الموطأ لمالك بن انس الأثيرواخذ منه ابن  ،في الموصل

 

 م(: 1225/ ه 622 الخطيب الطوسي )ت . ذ

أبو القاس  عبد المحسن بن عبد الله بن احمد بن محمد بن عبد القاهرة هو 
كان الخطيب الطوسي من أكابر علماء الموصل، بل قيل إنه ل  ُ سمع بمثله  ،الطوسي

 اً بأخلاق عالية ورفيعة، وكان وقور  ، يتحلىاً صالح اً وقد كان ورع، في تلك المدينة
وقد سمع منه ابن الأثير في الموصل، فكان مقصد الطلا  من كل حد   ،اً ولطيف

 .(3) وصو  للسماع عليه في طلب العل 

                                                        

ابن  حادة تستخدم لتنظيف وتقشير الجلد المحروق من داخل دلة القهوة : أداة حديد ةالأنطاع(1) 
 .81، ص 1، جوفيات الأعيان ،خلكان

؛  278ص،  5الأعيان، ج خلكان، وفيات ناب ؛ 2664ص،  2الأثير، الكامل، ج ناب (2)
 . 36النهر، صما وراء  بلاد ، مدنالزهيري  ؛ 147ص ، 21النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير

؛  348ص،  3الأعيان، جخلكان، وفيات  ناب؛  181ص،  1ربل، جا المستوفي، تاريخ ناب (3)
المكلل من جواهر مأثر  ج(، التا ه 1307 )ت الطيب محمد صديق خان بن حسن القنوجي، أبو

 . 80ص(، م 2007_ )قطرالإسلامية، والشؤون  الأوقاف والأول، وزارةالطراز الآخر 
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 (:م 1229/ ه 627ت ابن عساكر الدمشقي ) . ر

الحسن بن هبة الله بن زين هو الشيخ الصالح أبو البركات بن الحسن بن محمد بن  

متميزة، ولد ونشأ في دمشق في بيئة علمية  ،الأمناء بن عساكر الدمشقي الشافعي

وقد اتس  بالاجتهاد والتفرد في نقل وتدوين الحديث  ،ودرس على يد علماء أجلاء

على السير بنفسه، فكان ُ حمل  اً وفي آخر حياته أصابه الضعف ول   عد قادر  ،لنبوي ا

وقد استفاد من ، ليستمع إلى الحديث ويعلمه للناسجد ودار الحديث النورية إلى المس

له سمعة طيبة بين الناس  اً ، فكان شيخعلمه ومعرفته خلق كثير على مر السنين

 .(1)بفضل تقواه ومعرفته العلمية

بلغ من العمر ثلاثة وثمانين  وقد سمع عنه ابن الأثير في دمشق، وكان حينها قد 

 .(2)وعند وفاته، شهد جنازته حضور حافل من الناس ،اً عام

                                                        

(،  ه 680 )ت أبو حامد جمال الدين المحمدي الصابوني، محمد بن علي بن محمود ابن (1)
؛  78كتب العلمية، )بيروت_ د. ت(، صإكمال في الأنسا  والأسماء والألقا ، دار ال تكملة 
القادر بن محمد الدمشقي  ، عبدالنعيمي؛   284، ص 22أعلام النبلاء، ج سير  الذهبي،

 )بيروت _العلمية، الكتب  الدين، دارشمس  المدارس، تح: إبراهي في تاريخ  س(، الدرا ه927)ت
 . 77ص  ،1ج(، م 1990

؛  847ص، 13الإسلام، ج الذهبي، تاريخ؛  121ص،  5، جالنحر بامخرمة، قلادةالطيب  (2)
الفلاح عبد الحي  وأب، الحنبلي العماد ناب؛  78ص،  1المدارس، جفي تاريخ  النعيمي، الدراس

، 11جم(،  1979شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار المسيرة، )بيروت _  ، ه( 1089 )ت
 .240ص
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 : م( 1229/ ه 628ت الغنائم ) أبو . ز

، وصفه ابن الأثير اً بارز  اً وعالم اً كان قاضي أبو الغنائ  محمد بن هبة الله بن احمد 

كان من  ،نيه في العبادة والأعمال الصالحةبأنه "الشيخ الصالح"، اشتهر بتقواه وتفا

كان الناس  ،وي، وحظي باحترام كبير في مجتمعهالحديث النب العلماء الذين رووا

كبيرة في نشر  اً بذل جهود ،ديث منه، وأثنوا على علمه وتقواه يتوافدون عليه لسماع الح

سمع  ، وقدفي الأوساط العلمية والدينية اً شاد الديني، ولا يزال اسمه محترمالعل  والإر 

 .(1)لعلمه وتقواه  اً منه ابن الأثير الحديث تقدير 

له تأثر ابن الأثير الجزري بشيوخه بشكل كبير، وانعكس ذلك في أعمايتضح 

عن العل  والعلماء، وتأثر  اً رحلاته العلمية كانت بحث ،وإسهاماته في الحديث والتاريخ

اكتسب مهارة حفظ  ،حترام والأمانة والجد ة في العل بأخلاق وقي  شيوخه، مثل الا

 . ها، واهت  بالبحث والتحقق من الأحداث التاريخيةالأحاديث وتحقيق

 

                                                        

الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط (، ه 764صلاح الدين خليل بن أيبك )ت الصفدي،  (1)
 الذهبي، تاريخ؛  105ص،  5، جم( 2000وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، )بيروت _

 . 847ص،  13الإسلام، ج



  وكتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة ،الأثير: ابن الفصل الأول  
  

 
34 

 :ذهــــــــــــيــــلامـــــت  .9

من الطبيعي أن يتلمذ على يد ابن الأثير طلبة العل ، وذلك لما تميز به من 
تحصيل علمي رفيع المستوى خلال مسيرته العلمية ودراسته على أيدي نخبة من شيوو 

لا تسعف له المصادر المتوافرة لاسيما التي ترجمت  أن التنويه عليه جدر  ، إذعصره
عن الكشف عن أسماء من تتلمذوا عليه ماعدا القليل من الإعلام الذين ذاع صيته  في 

 :أبرزه ومن ، سابع الهجري/الثالث عشر الميلاديالقرن ال
 

 

 :(م 1239/ ه 637ت ) يثيبابن الد . أ
أبي طالب المعروف بأبن د بن أبو عبد الله بن محمد بن المعالي سعيهو   

 صنف كتا  الذائع إذ ،علماء ومؤرخي القرن السابع هجري  وهو من اشهر ثي،يبالد

 . (1)م 1239/ ه 637سنة توفى و  ،"ذيل تاريخ مدينة السلام"الصيت 

 م(: 1239/ ه 637ت )ابن رومية  . ب
سنة الله المعروف بأبن الرومية أو العشا ، ولد  أحمد بن أبي عبدأبو العباس 

كان كثير الرحلة   ،الأندلسيحزم لابن  متعصباً  ظاهرياً  كان فقيهاً إذ  ،م1217/ ه567

الموصل زارها و  ومصر ومكة، ث  بغداد وتكريتالعل ، وسافر إلى المغر   في طلب

 . (2)م1239/ ه637 سنةتوفى و  الأثير، وسمع من ابن م1213/ ه614سنة 
 

                                                        

: أحمد عمر ن، تحيالشافعي كثير، طبقاتابن ؛  395ص،  4الأعيان، ج خلكان، وفياتبن ا(1) 
 . 841ص(، م 1923القاهرة _ ) ،ومحمد زينه ، مكتبة الثقافة الدينية ،هاش 
والتكملة الذيل ه(،  703)ت المراكشيبن عبد الملك الأنصاري عبد الله بن محمد المراكشي،  (2)

 .513ص، 2جم(، 2012)بيروت_  ،الغر  ، دارمحمد بن شريفة :، تحوالصلة الموصوللكتابي 
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 :م(1239/ ه637) الاربليتوفى المسشرف الدين بن  . ت
 ،م1168/ ه564ي قلعة أربل في سنة أبو البركات بن أبي الفتح ابن مبارك ولد ف

 وأسماء ،بالحديث وعلومه كان عارفاً  إذوهو صاحب كتا  المشهور "تاريخ أربل"، 

 .(1)م1239/ ه637سنة توفى و  ،أخرى الرجال وجميع ما يتعلق به من علوم 
 

 م(: 1261هـ/ 660)ت العديم بن ا . ث
، جمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله الصاحب العقيلي الحلبي بن أبي جرادةهو 

أسماه  في الكتابة، وقد ألف تاريخاً  في العلوم، فريداً  موسوعياً و كان ذا مكانة رفيعة، 
، هو 588في العشر الأول من ذي الحجة سنة ولد  ،"بغية الطلب في تاريخ حلب"

 .(2)والرئيس الكبيروحمل ألقا  الأمير الوزير 
ودفن عند توفى  ،ينتمي إلى عائلة ثرية اشتهرت بالعل  والقضاء والزهد والأد  
وقد تتلمذ على يد ابن الأثير، ويظهر ذلك في روا اته عنه بقوله:  ،(3)جبل المقطمسفح 

 .(4)"سمعت شيخنا ابن الأثير يقول لي"
                                                        

 . 151ص،  4، جالأعيان خلكان، وفيات ناب (1)
الزمان، الجمان في تاريخ  د(، عق ه 855 محمد محمود بن احمد بن موسى )ت العيني، أبو (2)

الفداء زين الدين أبو العدل قاس   قطلوبغا، أبو ناب؛  88ص د. ت(،_ )بيروت مؤسسة الرسالة، 
 . 222ص(، م1992)دمشق _ ، القل  ، دارخير رمضانمحمد  ، تح:تاج التراج  (،  ه 879 )ت
جبل  قع في جنو  شرق القاهرة، من أه  المناطق التاريخية والدينية،  حتضن  جبل المقطم: (3)

مقابر الخلفاء الفاطميين والأيوبيين والمماليك، ويُعد موقعًا مشهورًا لزيارة مسجد السيدة عائشة ومقام 
 .129ص ،5ج معج  البلدان،  اقوت الحموي، سيدي بدر.

الطلب في  بغية(، ه 660بن هبة الله العقيلي )ت كمال الدين عمر بن أحمد ، العد   ناب (4)
 .1878ص ،4ت(، ج )دمشق _ د. الفكر،زكار، دار  سهيل: حلب، تحتاريخ 
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 :م( 1281هـ/ 681ان )ت ـــــن خلكــبا . ج

، وتلقى م1211هو/ 608سنة اربل مدينة ولد في ، بن خلكان أحمد بن محمد

إذ درس على يد مجموعة من العلماء، أبرزه   ،تعليمه الأول فيها ث  انتقل إلى الموصل

 .(1)ألف العديد من الكتب أشهرها "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" ،ابن الأثير

إني وجدت تاريخ الوفاة في ثم "...قائلًا:  ر في مواضع عدةابن الأثي هذكر 
 .(3)درس على يد ابن الأثير وغيره من علماء حلبوقد  ،(2)تاريخ ابن الأثير الجزري"

 
 أحمد بن يوسف المراكشي: . ح

هو عال   ،الحسين المراكشي محمد بن بن يوسف بنأحمد هو أبو العباس 

الحديث والسير وقد سمع  ،والحديث والفقه عارف بالتفسير والنحو ،أفضل وفقيه كامل

ول  تحدد  الأثيروقد روى عن ابن  ،ن والده يوسف صنف للقرآن تفسيرينوقرأ النحو م

 .(4)تاريخ وفاته 

                                                        

عباس،  إحسان: عليها، تحالوفيات والذيل  ت(، فوا ه 764ت الكتبي، محمد شاكر الكتبي ) (1)
 . 110ص ، 1جم(  1973 )بيروت _صادر،  دار
ن بن أبي بكر عبد الرحمالسيوطي، ؛  349ص،  3الأعيان، ج خلكان، وفيات ناب (2)
أحياء  إبراهي ، دارمحمد أبو الفضل  والقاهرة، تح:المحاضرة في تاريخ مصر  حسن(، ه911)ت

 466ص،  1ج(، م 1968_ القاهرة العربية، )الكتب 
 . 1261ص،  3جالطلب، بغية  العد  ، ناب (3)
 . 163ص،  4ج، العد  ، بغية الطلب ناب (4)
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 :ــــــهــــتـــــاـــوف .10

 ابن الأثير بعد حياة حافلة بالعل  في الخامس والعشرين من شعبان سنة ىتوف

 .(1)اً عمر يناهز الخامسة والسبعين عام عن ،م 1234هو/ 630

في رمضان من توفى هذا هو الرأي المشهور، بينما يرى البعض الآخر أنه 

 .(4)حدثت وفاته في الموصل(3)م 1235 هو/ 631، أو في شعبان (2)نفس السنة

 كون الاختلاف في إذ هذا الاختلاف في سنوات الوفاة شائع بين الباحثين،  
 سنة واحدة فقط.

نة الموصل، في مقبرة تض  رفات دفن ابن الأثير في الجانب الأ من من مدي

ُ عرف ضريحه اليوم باس  "قبر البنت"،  ،الأدباء والشعراء والعلماءالفقهاء و يد من العد

ويُقال أن سبب التسمية هو أن النساء الحوامل كن  طلبن إنجا  البنات عند هذا 

 .(5)الضريح

                                                        

( ه 732عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيو  )ت أبو الفداء،  (1)
المختصر في أخبار البشر، تح: محمد زينه  عز  ويحيى سيد حسين، دار المعارف، )القاهرة_ 

ابن العماد الحنبلي، ؛  139، ص 13البدا ة والنها ة، ج ابن كثير،؛  154، ص  3، جم( 1999
 . 52، ص  1شذرات الذهب، ج

 . 356، ص 22سير أعلام النبلاء، ج الذهبي، (2)
 . 52، ص1ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج (3)
 . 349، ص 3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج (4)
العلاف، إبراهي  خليل، قبر المؤرو الكبير عز الدين بن الأثير في الموصل ويعرفه العامة  (5)

 . 2_1م(، ص 2012بنت، )جامعة الموصل _ باس  قبر ال
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 :الأثيربن االقدامى والباحثين المحدثين بالمؤرخين  آراء .11

 العلماء والمؤلفين القدامى:آراء  . أ

بمكانة مرموقة بين العلماء بفضل علمه الغزير وإسهاماته الأثير حظي ابن 

 المتنوعة، وقد أثنى عليه العديد من العلماء، ومن بينه :

"رجل مكمّل في الفضائل وكرم بأنه ابن خلكان وصفه  هـ(: 681ابن خلكان )ت أولا : 

سته كانت تزيد من العل  مشيرًا إلى أن مجال "،رةوحسن السي الأخلاق وكثرة التواضع

 . (1)والمعرفة

 اد بعلمه في مجالات السير والأد أش هـ(: 683 )ت(2)ابن مودتودت الموصليثانيا : 

 .(3)والتاريخ

الأثير على الرغ  من الثناء الواسع، ل   سل  ابن  انتقادتات وجهت لابن الأثير:ثالثا : 

العلامة علي بن  ( ه 624)ت القفطي  رما ذك :أبرزهامن بعض الانتقادات، ومن 
                                                        

 . 349، ص 3وفيات الأعيان، ج (1)
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، أبو الفضل الأمام الملقب هو : ابن مودتودت الموصلي (2)

، ومن تصانيفه المختار العلوي وكتا  الاختيار ه599مجد الدين، كانت ولادته بالموصل في سنة 
(،  ه 775رشي، عبد القادر محمد بن نصرت )ت. الق ه 683توفى في بغداد سنة لمختار، لتعليل ا

 .291، ص 1ت(، ج )كراتشي _ د. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تح: منير محمد خانة،
(، مجمع الآدا  في معج   ه 732عبد الرزاق بن أحمد )ت ابن الفوطي، كمال الدين  (3)

،  1م(، ج 1995_  طهرانارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، )الألقا ، تح: محمد الكاظ ، وز 
 .267ص
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وذلك في ترجمته لياقوت الحموي ، (1)اة"حفي كتابه "إنباه الرواة على أنباه النيوسف 

وان  سلمها إلى  ،الأثيرومجموعاته إلى ابن  أوراقهوالذي وصى قبل وفاته بأن تسل  

انه تصرف  أضافن القفطي أ لاإ ،(2)وقد ذكر ابن خلكان تلك الروا ة ،وقف في بغداد

كان  الناس، إذول  يت  تنفيذ الوصية بل فرقها على جماعة من  ،بطريقة غير مرضية

 ب من الاستفادة ول  يتحقق له مالول   كن له نصي ،يريد أن  ستفيد منها منفعة علمية

 . (3)أملأو 

القفطي كان  حمل  أن الروا ة، ويبدووكان القفطي الوحيد الذي انفرد بذكر هذه 

تعامل مع الانتقادات بحذر أن ن به، ولذلك  جبويشمت الأثير على ابن  واضحاً  حقداً 

 السياق والدوافع الشخصية. ومراعاة

 

                                                        

إنبوووووواه الوووووورواة علووووووى (،  ه 624)ت  بوووووون محموووووود جموووووال الوووووودين أبووووووو الحسوووووون علووووووي بوووووون يوسووووووف (1)
م(،  1982العربوووووووي، )القووووووواهرة _  توووووووح: محمووووووود أبوووووووو الفضووووووول إبوووووووراهي ، دار الفكووووووور، حووووووواةأنبووووووواه الن

 . 84_81، ص4ج
 . 139، ص 6ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج (2)
 . 82_81، ص  4اء الرواة، جبنإ (3)
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  :المستشرقينالباحثين المحدثين و آراء  . ب

أبرز آراء المستشرقين حول ابن الأثير وردت بعد دراسته  لكتابه الكامل في 

 منه : تا  اهتمام بارز لدى عدد من المستشرقينالتاريخ، إذ لاقى الك  

 D.S. Richards  أولا : رأي المستشرق 

وهو من أبرز من قام بدراسة وتحقيق  D.S. Richards قدم المستشرق 

لشخصية ابن الأثير ومنهجه التاريخي في  اً دقيق اً تقييمالجزري ابن الأثير  مؤلفات

ريتشاردز أن ابن الأثير تأثر في كتاباته بمركز  ويرى ، الكامل في التاريختحليله لكتابه 

، وهو ما تمثل في مواقفه الداعمة لحكامها، ومكانتها عائلته داخل الدولة الزنكية

"هذه الخلفية وفرت له ميولا  مؤيدة للزنكيين، وهو  وخاصة نور الدين زنكي، فيقول:

ن ابن الأثير ريتشاردز إويرى ، "كتاباته التاريخية المتعلقة بذلكما يظهر بوضوح في 

قام بتقد   نور الدين زنكي على أنه النموذج المثالي للحاك  المسل  والمجاهد الفعلي، 

لنور الجزري "تصوير ابن الأثير  وذلك بسبب ارتباطه الأسري بالدولة الزنكية، فيقول:

ية لعلاقته العائلبالنظر  ا  كم الإسلامي النموذجي ليس مستغربالدين على أنه الحا

 .(1)"بأسرة الأتابكة

                                                        

(1) Richards, D. S. (Trans. & Ed.). The Chronicle of Ibn al_ Athir for the 
Crusading Period from al_ Kamil fi’l_ Ta’rikh, Part 2:The 

Years541589/1146–1193. Aldershot: Ashgate, 2002. Introduction, pp. 1 
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دليووووول مؤكووووود علوووووى أن ابووووون الأثيووووور كوووووان موظوووووف لووووودى ولا  جووووود ريتشوووووارد أي 

الدولووووووة الزنكيووووووة، بوووووول بحسووووووب المصووووووادر يوووووورى بأنووووووه عوووووواش علووووووى دخوووووول العقووووووارات 

ريتشووووواردز ابووووون الأثيووووور فوووووي عووووودم ذكوووووره للمصوووووادر  وينتقووووود، التجاريوووووةوأعموووووال أسووووورته 

التوووي  عتمووود عليهوووا بوضووووح فوووي أغلوووب الأحيوووان، علوووى الووورغ  مووون كبووور مادتوووه وسووووعة 

ــــي اتفصوووويلاته للأحووووداث، فيقووووول:  ــــات الت عتمــــد عليهــــا "يفشــــل فــــي توضــــيح الرواي

 . (1)"التاريخيكأساس لسردته 

بوووووووذكر بعوووووووض الأحيوووووووان فوووووووي  قووووووووم ابووووووون الأثيووووووور  يشوووووووير ريتشوووووووارد إلوووووووى أنو 

، إلا أنوووووووه  قووووووووم باسوووووووتخدامها فوووووووي بعوووووووض (2)مصوووووووادره كوووووووابن الجووووووووزي وابووووووون فنووووووودق

واقعوووة حووودثت بعووود وفووواة  عوووندقيوووق، كموووا فوووي حالوووة نقلوووه لراويوووة  الأحيوووان بشوووكل غيووور

 . (3)ابن فندق

                                                        

(1) Richards, The Chronicle of Ibn al_ Athir, pp. 3 
 وفي سنةبيهقي، المشهور بو ابن فُندُق تبو القاس  عبد الله بن أحمد بن محمود الأ: ابن فندق (2)

برع في  ،بيهق )من نواحي نيسابور(مدينة افعي من ، مؤرو وأديب وفقيه شم تقريباً  1170هو/ 565
راج  العلماء والأعيان من التاريخ والأنسا  واللغة، واشتهر بكتابه تاريخ بيهق الذي جمع فيه ت

ُ عدّ من أبرز أعلام القرن السادس الهجري في كتابة التاريخ المحلي، وقد استفاد منه  ،منطقته
ميمي السمعاني عبد الكري  بن محمد بن منصور الت السمعاني،  مؤرخون كبار كالذهبي والسبكي.

 ؛ابن خلكان،وفيات286، ص 5، ج(م1988 _ بيروت)الأنسا ، دار الجنان،  ،هو( 562)ت 
 137،ص3جالاعيان،

(3) Richards, The Chronicle of Ibn al_ Athir, pp. 4 
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 Françoise Micheauثانيا : رأي المستشرقة 
المسلمون في المؤرخون فرنسية فرانسواز ميشو في كتابها "ترى المستشرقة ال

أن ابن الأثير يحتل مكانة بارزة ومرموقة " ر الوسطى والفرنجة في بلاد الشام":العصو 

  .(1)"بين مؤرخين العالم الإسلامي في عصوره الوسطى

 "ذروة التاريخ الحولي الإسلامي،أن كتا  "الكامل في التاريخ" هو ميشو  وترى 

 .(2)"تثقافة كان أعظم إنجازات تاريخ ما قبل الحداثة في أيوأحد 

ترى ميشو أن هذا العمل يتميز بوضوحه وتوازنه ودقته، وخاصة في سرد و  

 في توثيق هاماً ورئيس اً عربي اً ة، مما  جعله مصدر الصليبيالأحداث المتعلقة بالحرو  

 .(3)الثاني عشر والثالث عشر الميلادي(القرنين )السادس والسابع الهجري/

البارز الذي لعبه ابن الأثير في زيادة وعي المؤرخين وتشير ميشو إلى الدور 

الغربيين بالمصادر العربية عن الحرو  الصليبية، فمنذ القرن الثامن عشر اعتمد 

الباحثين الغربيين أمثال دوم بيرتيرو، وفرانشيسكو غابرييلي بشكل مكثف على "كتا  

حوالي ثلث المادة  ابن الأثير الكامل في التاريخ"، وقد كان لنصوص ابن الأثير

                                                        

(1)1 Françoise Micheau, “Ibn al‑Athīr,” in Medieval Muslim Historians and 
the Franks in the Levant, The Muslim World in the Age of the Crusades 2, 

ed. Carole Hillenbrand (Leiden: Brill, Jan 1, 2014),p 52–83. 
(2) .Françoise, Medieval, pp.24  
(3) .Françoise, Medieval, pp.26  
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 Arab Historians of the) الكاتب الإنكليزي  المترجمة في عمل غابرييلي

Crusades) (1). 

ورغ  ثنائها الكبير على ابن الأثير إلا أن ميشو انتقدت البعض من جوانب 

منهجه، كانحيازه الظاهر نحو الدولة الزنكية وانتقاءه لمصادر معينة، لكنها تصر في 

خصه كمؤرو على أن هذه الملاحظات لا تقلل من القيمة الكبيرة لعمله ولشالوقت ذاته 

 .(2)عظي  على مستوى العال 

 كتابهويعد بن الأثير  عدّ من أبرز مؤرخي العصور الوسطى الإسلامية، ا

ث السياسية في توثيق الأحدا بشكل كبير أسهمت، الكامل في التاريخ موسوعة شاملة

على الأراضي  رو  الصليبيةالحفي  اً خاص اً وقد أولى اهتمام ،والعسكرية بدقة نسبية

ورغ  ما يؤخذ  اً،وغربي اً لدى الدارسين شرقي اً أساسي اً ، مما جعل عمله مرجعالعربية

التي انتقى منها  عليه من ميله للدولة الزنكية وقلة وضوحه في الإشارة إلى مصادره

المدرسة التاريخية ونمو  دهارواز   مثل ذروة نضجالعلمي ، إلا أن نتاجه مادته

في وعن مؤلفاته ارز لا غنى عنه وومكانته كمؤرو بذلك على الإسلامية، ويؤكد 

 الدراسات التاريخية.

                                                        

(1) .Françoise, Medieval, pp.25  

(2) .Françoise, Medieval, pp.27  
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 :ـــرــــــــن الأثــيــابـــ عصــــر .12

كانت  إذبأحداث مهمة،  الكثير الأثيربن حفلت الحقبة التي عاش في كنفها ا

من  الإسلامي، وشهد العال  ثقافيةالالسياسية والاجتماعية و ات تغير ممليئة بال ةالحقبتلك 

الدولة بين  الإسلاميالمختلفة، كانت هناك صراعات في المشرق  والأقالي الدول 

ه/  590_ 429) ةسنالدولة السلجوقية و م(  1258_749/ه 656_ 132العباسية )

التحولات  أما، الأخرى الصغيرة  والإماراتوالعديد من الدويلات  م(1194_1037

هذه ب، ولقد تأثر والأد ت ثقافية مهمة مع انتشار الفلسفة والعلوم ولاكانت هناك تح

 هفي توثيق هذ اً مهم الأثير، فقد كان دور ابن كمؤرو الأحداثكان يراقب ف، التغيرات

من أمراء الاتابكة  ثلاثةر صعاإذ ، وأمانةاللاحقة بصدق  الأجيالونقلها إلى  الأحداث

 (2)الدين لؤلؤ، وبدر (1)والقاهر عز الدين مسعودت ،أرسلانفي الموصل وه  نور الدين 

 قةالمتاحة لد ه لتوثيق هذه الحقيكان  عتمد في التدوين على شهود العيان والمصادر ف

 :الإسلاميالمهمة في التاريخ 

                                                        

شاه بن مسعود بن مودود بن  أرسلانأبو الفتح مسعود بن  هو عز الدين مسعودت: القاهر (1)
(. م 1218/ ه 615حكمه سنة ) ىم( وانته 1210/ ه 607تولى السلطة بعد والده سنة ) اذ

 . 433ص،  13الإسلام، ج خ؛ تاري 77ص ، 22النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير
لصاحب الموصل نور الدين  كان مملوكاً  ،الاتابكي عبد الله نببدر الدين  لؤلؤ:بدر الدين  (2)

بدر الدين المدير لشؤون دولة  لد ه، وكانوقد حظي بمنزلة رفيعة  ،شاه عز الدين مسعود أرسلان
إبراهي . م( ولقب بالملك 1223/ ه631) سنة ستقل بملك الموصل تماماً ا الموصل، ث في  نالزنكيي

 . 214ص ، 13والنها ة، ج البدا ة ،كثير ابن
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 :ةالسياسيالأوضاع  أ.

 ةهي تراجع الدولة الزنكية سن الأثيربن االتي شهدها  الأحداثابرز  أن  

تركت بصمة  إذ، الأيوبيوظهور القائد صلاح الدين  م(1233_1127/ ه631_521)

وكانت ارض مستقلة،  ةتمتد في ارض واسع الزنكية ، فقد كانت الدولةتاريخالكبيرة في 

 الأسرةسلاطينها ه  كبيرة من الجزيرة والشام و  وأجزاءشملت كل من الموصل  إذ

 . (1)ةيزنكيال

تعد  إذ، والأيوبيين نالزنكييوكانت هذه الحقبة مليئة بالتوترات والصراعات بين 

في كتابه  الأثيربن اقد سجلها و تاريخ، ال في إشارةمن أكثر المواضيع  الأحداثهذه 

شاهد عيان كما كان  عد ، لأنه الحفاظ على تاريخ تلك الحقبة كبيرة في أهميةوكان له 

نور الدين بعد وفاة لا سيما و الدولة الزنكية في الضعف،  أوضاع وأخذت ،حدث ُ 

، وشهدت بلاد الشام تدهوراً ا وتقلص أراضيهاتراجع نفوذهوساه  هذا في  ،(2)محمودت

                                                        

 . 9، صالجزري  طليمات، ابن الأثير (1)

ولد بحلب سنة الدين محمود بن عماد الدين زنكي نور  زنكي: الدين محمودت رنو  (2)
عدل والزهد أحد أعظ  ملوك الإسلام في القرن السادس الهجري، عُرف بال، (م1118هو/511)

، (م1146هو/541)تولى حك  حلب بعد مقتل والده عماد الدين زنكي سنة  ،والجهاد ضد الصليبيين
وعمل على تقوية الثغور  ،(هو 549)وسعى لتوحيد بلاد الشام والجزيرة، فض  دمشق سنة 

عُرف بورعه وعدله، فألغى المظال ، واهت  بالعل  والعلماء، وأنشأ المدارس، وكان دائ   ،وتحصينها
 بدمشق في شوال سنةتوفى  ،الدين الأيوبي لتوحيد مصر والشامصلاح الجهاد حتى مهد الطريق ل

 . 534_531ص،  20النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير ، ودُفن فيها.م(1174هو/569)
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الملك الصالح الفوضى والاضطرابات، ولقد تولى الحك   بوذلك بسب الأوضاعفي 

مما ساعد القائد  ،(2)ل  يتجاوز عمره الحاد ة عشر بعد إذشا   أميروهو  ،(1)إسماعيل

، فقد داخليةبعد الاضطرابات والصراعات ال ةوخاصصلاح الدين من اغتنام الفرصة 

 .(3)المسلمين من الخطر الصليبي أراضيلحما ة  أهلاً رأى صلاح الدين نفسه 

ة شق وقد تمكن من السيطرة عليها سنقام بإرسال جيشه إلى دم إذ 

اد قإذ  ،استيلاء على بلاد الشام بالتدريجاستطاع بعدها على  ،م1174ه/570

 ةلتابعة للإمارة الزنكية عدا مدينحملات عسكرية ناجحة واستولى بعدها على المدن ا

ر ، شهد عن ق الأحداث عيش  الأثيركان ابن  إذ ،واحك  سيطرته عليهن الموصل

ة بشكل نهائي في يوانتهت الدولة الزنكي نوالزنكييالأيوبيين المواجهات التي جرت بين 

 ةفي سن بملكةتغل سدر الدين لؤلؤ واستعاد السلطة واالموصل، على يد ب

 . (4)الحك  في الموصل وانتهى بهذا حك  الزنكيين نهائياً  ، بعد توليهم223/ ه631

                                                        

 أبونور الدين أبو محمود  إسماعيلصاحب حلب الملك الصالح  :إسماعيلالصالح  كالمل (1)
أهل  وأطع ختاناً ل   سمع بمثله،  أبوهعمل  ،الاتابكبن صاحب الشام نور الدين محمد بن الفتوح 
 .110ص،  21النبلاء، ج أعلام الذهبي، سير. أسبوعاً وباقي الهناء سائر أهل الغوطة و دمشق 

 . 55ص،  3جالفداء، المختصر،  وأب (2)
الوطنية، فهد  الزنكي، مكتبةحمد، الحياة العلمية في الهند أبن محمد  المزيني، إبراهي  (3)

 . 54ص ،م( 2003 )الرياض_
 . 404ص،  13وبالنها ة، جكثير، البدا ة  ناب؛  404ص،  9الأثير، الكامل، ج ناب (4)
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 ة، بعد وفاالأيوبيةفي الأسرة  والصراعات الحر   الأثيربن اولقد عاصر 

من اجل النفوذ وتوسيع، وبعد وفاته استقل كل نائب واتخذ لنفسه  الأيوبيصلاح الدين 

كان صلاح الدين ينسب أبناءه إذ ، دائرة ملكه، وبدأ الطمع والتوسع على لقب ملك

  . راستمرابلهامة فكان القتال يدور بينه  في حك  المدن ا وأقاربه وأخواته

 

 ري ــــــب الفكـــــالجان ب.

هذا العصر  شهد إذ ،الناحية الثقافية والفكريةمن  مميزاً عصر  الأثيرعاش أبن     

 ةيفي ظل حك  الدولة الزنكي الأخرى العلوم اً في مجالات التعلي  والثقافة و نشاطاً كبير 

دور تعليمية في  نشاءإت   إذفقد نمت المؤسسات العلمية والتعليمية بشكل ملحوظ، 

هذا الأمر  شجع إذ ،لغرض التعلي  الحديث ،(2)والربط ،(1)والخوانقالمساجد والمدارس 

العل  والمعرفة وقد جذ  هذا العلماء والمفكرين من مختلف على التعلي  وانتقال 

                                                        

خانكاه، وهي كلمة فارسية معربة  أحياناً  كتبتو  ،جمع خانقاه الخانقاهات، وهي : أوالخوانق (1)
الدين  المقريزي، تقيالهجرية. وعرفت هذه الكلمة في حدود القرن الرابع  ،وتعني مسكن الصوفي

(، )خطط المقريزي المعروف بووالأثار الخطوط  روالاعتبار بذك ظ(، المواع ه845ت احمد بن علي )
 . 414ص،  2ج(، د. ت )بيروت_، صادر ردا

يرابطون فيه ويتفقون على قصد   فكأنه والزهاد   المتصوفةوهو بيت  سكنه  ،رباط ع: جمطبالر  (2)
، ريزي المق خططالصلاة. المقريزي، بعد  ةوانتظار الصلا وجهاد النفس () وهو طاعة الله واحد

 . 427ص،  2ج
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 وأصحا والشعراء والمحدثين  والأدباءالعلماء  ةفقد صارت الموصل قبل ،الأماكن

 أمام ةكانت مفتوح إذ، من أهلها حسناً  وإقبالاً سوقاً رائجاً لبضاعته   افيه الفنون وكان

 .(1)العلمية في العال  الإسلامي رالحواضقد غدت الموصل من أشهر ، و كل قاصد

 الأمير الأمراءبالحركة العلمية في الموصل ومن هؤلاء  نالزنكيي أمراءوقد اهت   

فيه الشعر كتبوا إذ كان مولع بالشعر فقر  الشعراء واجزل له  العطاء  إذ ،عماد الدين

من بعده فقد كان نور الدين محمود الزنكي  جل العلماء  هأبناؤ ، وقد نهج مادحين له

 الإ جاز في يعاتقثير من المباحث وله أكثر من التو له  في ك اً وكان مناقشوالفقهاء 

 .(2)لى الاطلاع بدارسة الحديث والفقهكان حريص ع إذ والبلاغة،

قلما  إذ، العلماء وتقريبه  تقديرهي  نالزنكيي الأمراءعند  الثقافيةومن المظاهر  

المعاهد في سبيل نشر العل ،  سه  في ذلك وت  بناء المدارس و  يوجد أمير زنكي ل 

ومن وصل لغرض انتشار النتاج الفكري والثقافي في الممن المدارس  نالزنكييوبنى 

                                                        

(، م1958_  بغداد) الشفيق،مطبعة  الموصل في العهد الاتابكي، ،حمدأسعيد  جي، هالديو  (1)

 . 63العلمية، ص ةني، الحيايز ؛ الم 96ص

الاتابكي، في عهد  الموصل ،جي هالديو ؛  165ة، صيالأتابكدولة الفي  الأثير، الباهر ناب (2)

 . 92ص
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المدارس التي بنيت لغرض  وغير من (1)تابكية العتيقةالمدرسة الأ  المدارس ههذ

في بلاد  اً اجتماعيو  اً سياسي حياءإ الحركةهذا  أدتوقد  ،العل  ةطلب إعدادتدريس و 

 ةعدت قبل إذ ،الموصل أهميةهذه الحركة الثقافية على  أثرتوقد  الشام،و الجزيرة 

على العلوم النقلية بجانب العلوم  نالزنكيي الأمراءالعلماء في ذلك العصر، وقد اهت  

 .(2)الدينية وقد جذ  هذا الطلا  من مختلف المدن

النشاط العلمي والثقافي عاش في عصر تميز ب الأثيرابن  نإق بويتضح ما س

، ومن والشخصيات التي عاش معها الأحداث، وكان له دور باع في توثيق والسياسي

وكان له دور في  ،والأدبيةالتاريخية  ابأعماله الإسلاميةكانت ثراء المكتبات  إسهاماته

الثقافة والتعلي  في  عميقاً  نقل المعرفة والمعلومات إلى من جاء بعده وترك تأثيراً 

 في عصره. ةوالبحوث العلمي

                                                        

 ، م 1147/ ه 542سنة قبل الأتابكية العتيقة المدرسة  أنشأت :العتيقة الأتابكية ةالمدرس (1)
لوقوف الكثيرة عليها ا وأوقف، المدارس أحسنمن تعد وهي  ،بأمر من سيف الدين غازي الأول

لرحمن بن إسماعيل ، شها  الدين عبد اشامة المقدسيأبو  تربتها.دفن في قد و  ة،كالحنفية والشافعي
، (الذيل على الروضينو)(، تراج  رجال القرنين السادس والسابع المعروف ب ه 662المقدسي )ت 

،  9الأثير، الكامل، جابن  ؛ م( 1974، دار الجبل، )بيروت _  2الكوثري، طأحمد تح: محمد 
 . 116ص
الموصل ودورها  أمارةيوسف، نادرة هيلان  عقو ، ؛  64العلمية، ص المزيني، الحياة (2)

_ )برلين الد مقراطي، العربي  ز(، المركم1261_1127/ ه 660_510السياسي والحضاري )
 . 298ص(، م 2020
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 المبحث الثاني

 كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة

 :يــــــمـلـه العــــــــاجــتـن  .1
المؤلفات التي لا تزال تعد من أه   من كبيراً  إرثاً لنا ترك  الأثيرابن  أنلاشك 

"الكامل اشتهر بشكل خاص بكتابه  ،دراسة التاريخ الإسلامي والأنسا المصادر في 

الذي  ي تهذيب الأنساب""اللباب فوهو موسوعة تاريخية شاملة، وكتابه  في التاريخ"

"أسد الغابة في معرفة  كتا  فضلًا عن ذلك ،في عل  الأنسا  اً أساسي اً  عد مرجع

وقد أشار بعض العلماء والمؤرخين إلى أن ابن  ،الذي يتناول تراج  الصحابة الصحابة"

 ، ولكن هذا العمل ل   كتمل(1)"تاريخ الموصل"الأثير بدأ في تأليف كتا  آخر بعنوان 

، الدولة الأتابكية""التاريخ الباهر في ومن المحتمل أن  كون هذا الكتا  هو نفسه 

ولكن  ،(2)"تحفة العجائب وطرافة الغرائب"وهو  مع ذلك هناك كتا  آخر يُنسب إليهو 

يتناول مواضيع مختلفة هذا الكتا  وإن  ،حاث أثبتت أن هذا النسب غير صحيحالأب

مثل خصائص المواد والمعادن والنباتات والحيوانات، ويُعتقد أنه من تأليف  عن التاريخ

                                                        

العماد  ن؛ اب 496ص ه(، 1403دار الكتب العلمية، )بيروت _  الحفاظ، السيوطي، طبقات (1)
 . 242ص،  7الذهب، ج الحنبلي، شذرات

الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  ف(، كش ه 1067 بن عبد الله )ت ، مصطفىخليفة يحاج (2)
 . 369ص، 1ج(، تد. _ )بغدادالمثنى، مكتبة 
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والذي  ن أحمد بن الأثير التنوخي الحلبيشخص آخر يدعى عماد الدين إسماعيل ب

 .(1)عاش في النصف الثاني من القرن السابع للهجرة

كتا  مثل  مؤلفات أخرى نسبت إلى ابن الأثيرهناك  هذه الأعمالفضلًا عن  

ولكن  الجهادت"،" كتا و الجامع الكبير في علم البيان"، " كتا و "آدتاب السياسة"، 

وتبقى هذه الملفات موضوعات للجدل  ،نسبة هذه المؤلفات إليه محل جدلصحة 

ويتبين انه  ،الأثيرلابن أنها والبحوث بين العلماء، إذ تفتقر إلى دلائل واضحة تثبت 

الإسلامية والعربية  تهعلى ثقافوجود هذه المؤلفات المشكوك فيها تظهر التأثير الكبير 

 .في مجلات متعددة تعد أعماله مصدر هام إذفي عصورها المختلفة، 

 
   أسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف أسباب .2

تاريخ تدوين سير ُ عد كتا  "أسد الغابة في معرفة الصحابة" علامة فارقة في     

الصحابة الكرام، ول   كن مجرد إضافة عابرة إلى المكتبة الإسلامية، بل مشروعًا علميًا 

ن الأثير تشتت المعلومات فقد لاحظ اب ،ا نبع من حاجة ملحة ورؤية ثاقبةضخمً 

المناهج بين الكتب التي تناولت أسماء الصحابة، فبعضها ركز على  واختلاف

  بالمغازي، وآخرون أولوا عنايته  بالأحاديث، مما أوجد فراغًا الأنسا ، وبعضها اهت

                                                        

منشورة، غير دكتوراه  التاريخ، أطروحةدوره في كتابه  الأثير محمود، ابنهدهود، طارق  وأب (1)
 . 17ص، ( م2009: ةالأردنيجامعة )كلية الدراسات العليا، 
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تفرقة ويوحد في الكتب الشاملة، وظهر الحاجة إلى مصدر جامع  جمع التراج  الم

 ولتحقيق هذا الهدف، قام ابن الأثير بعدة جهود أساسية:، المعلومات المتناثرة

الذين كثر ذكره  في كتب حرص على جمع تراج  الصحابة  جمع التراجم المتفرقة:_ 

الحديث والتاريخ، إذ كانت المعلومات عنه  متفرقة في مصادر مختلفة، فكان هدفه 

 توحيدها في مصدر واحد شامل.

استند إلى كتب موثوقة مثل "الاستيعا " لابن  تصحيح الأخطاء وتنقيح المعلومات:_ 

من أسماء وأخبار،  عبد البر و"المعج  الكبير" للطبراني، مع التدقيق في ما يرد

 وتصحيح الأخطاء التي رصدها في المصادر السابقة.

قدم تراج  دقيقة للصحابة تساعد الباحث  تسهيل دتراسة الحديث وفهم الأسانيد:_ 

على معرفة روات الحديث والتحقق من صحة الأسانيد بسهولة، بما  خدم دراسة 

 الحديث الشريف وفه  سلسلة الرواة.

اعتمد ترتيب الأسماء أبجدً ا حسب الحروف لتسهيل  جية والتنظيم:الاهتمام بالمنه_ 

الوصول إليها، وحرص على تقد   مادة علمية منظمة تجمع بين الترتيب المنهجي 

 والدقة التاريخية.

استفاد من  الاعتمادت على المصادتر الموثوقة ومراجعة جهودت العلماء السابقين:_ 

منده الأصفهاني، والحافظ أبو موسى محمد بن أعمال الحافظ أبو عبد الله محمد بن 

أبي بكر الأصفهاني، والإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، وأبو الحسين بن 
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محمد الغساني، مع الثناء على جهوده  ومراجعة ما أغفلوه أو بالغوا فيه، ليخرج 

 بمصدر متكامل.

كتا  إلى التعريف بالصحابة هدف ال التعريف بالصحابة الكرام ودتورهم في الإسلام:_ 

وشاركوا في الأحداث المهمة، مع عرض سيره  وأدواره  في  (صلى الله عليه وسلم)الذين شهدوا النبي 

 نشر الإسلام والمساهمة في المجتمع الإسلامي المبكر.

جاء "أسد الغابة" ليملأ الفراغ في المكتبة  ملء الفراغ العلمي في المكتبة الإسلامية:_ 

الكتب السابقة شاملة، وكانت التراج  فيها إما مختصرة أو الإسلامية، إذ ل  تكن 

ي ر الصحابة  متفرقة، فأصبح مرجعًا جامعًا مانعًا لا غنى عنه للباحثين والدارسين في س 

 الكرام.

وبذلك،  مثل الكتا  مشروعًا متكاملًا  جمع بين جمع التراج  المتفرقة، 

م بالمنهجية العلمية، والاعتماد وتصحيح الأخطاء، وتسهيل دراسة الحديث، والاهتما

على المصادر الموثوقة، والتعريف بالصحابة الكرام، مع تقد   مادة علمية متكاملة ل  

 .(1)تكن موجودة في كتب أخرى.
 

                                                        

 . 111_ 110ص،  مقدمة المحقق ،الغابة دأس ،الأثيرابن (1) 
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 : منهجية ابن الأثير في الكتابة .3

يبدأ بمقدمة شاملة  شرح فيها إذ اعتمد ابن الأثير في كتبه على منهجية واضحة، 

يذكر أسماء المؤلفين السابقين و  ،حدد المصادر التي اعتمد عليهاويوضح أهدافه، ويأسلوبه، 

في نفس المجال، ويقدم له  نقداً بناءً يبرز بعض جوانب القصور في أعماله ، وغالباً ما 

كان ابن الأثير يدرك تماماً أهداف كتبه، وقد تميز  المتبع، كون النقد موجهاً إلى المنهج 

والسهولة، مما ُ مكّن القارئ أو الباحث من الوصول إلى مبتغاه بيسر، وذلك  منهجه بالوضوح

كتبه وتوظيفها بشكل جيد كما اهت  بذكر مصادر  ،حرص على تبسيط الفائدة وتعميمها لأنه

بل هي إحدى الركائز الأساسية للمنهج  المنهجية ليست فريدة لابن الأثيرهذه  ،في البحث

كما حرص ابن الأثير على ذكر مصادر كتبه  ،الهجري لقرن الرابع التأليفي عند العر  منذ ا

وكان  شير إلى الآراء  ،نب الاعتماد على من ل  يوثق علمهالعلمية، وتوثيق الأسانيد، وتج

في نقل  التي ل  يتمكن من إسنادها، ول   طمئن إلى صحتها، مما يدل على أمانته العلمية

لكتبه منهجاً منظماً  عتمد على الترتيب المعجمي، أي  وقد اختار ،الآراء والمعارف والعلوم

ترتيب مواد الكتا  وفقاً للحروف الهجائية، تحدث ابن الأثير عن أهمية موضوع الكتا  

ة السنة، والمصدر ومصادره ومنهجه، وأشار أولًا إلى أهمية دراسة الصحابة باعتباره  روا 

ونقلوا ذلك إلى  وسمعوا منه وشاهدوا أفعاله، (صلى الله عليه وسلم)فه  الذين عاصروا الرسول  ،الثاني للتشريع

دراسة الصحابة ضرورية لمعرفة السنن التي ت  تعد  ومن الناحية الفقهية ،الأجيال التالية

 .(1)(صلى الله عليه وسلم)إقرارها بعد وفاة الرسول 

                                                        

 . 111_   109ص،  1ج، محققمقدمة ال ،الغابة الأثير، أسدابن  (1)
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 ة:بن الأثير في عرض المادتة العلميمنهج ا  .4

ه "أسد كتاب  مكن فه  منهج ابن الأثير في عرض مادته العلمية من خلال مقدمة

أوضح أنه جمع بين أربعة كتب مرجعية، ووضع علامات مميزة لكل منها إذ  ،الغابة"

 (، وابن عبد البر ) (، وأبو موسىلتمييز المصدر، مثل: ابن منده )د(، وأبو نعي  )ع

 ضع العلامات مجتمعة )د، ع،  ،  في جميع المصادر اً فإذا كان الاس  مذكور  ، )س(

ر كما كان يذك ،( وهكذاع العلامات المناسبة )د،س(، وإذا كان في بعضها فقط،  ضع 

وكان اهتمامه  ،فإنه  قصد )د، ع،  ( اس  من أخرج الحديث، فإذا قال أخرجه الثلاثة

 اً باصيل الأحاديث المتعلقة به تجنعلى ذكر اس  الصحابي فقط، وليس على تف اً منصب

طع واشتملت أسانيده على المرسل والمنق اتهالتزم ابن الأثير بالإسناد في روا و  ،للإطالة

لعلماء، قال بعض او روى قوم، و ذكر لي، و والمتصل المبه ، مثل عبارات: أخبرت، 

صر، فبعضها تفاوتت التراج  في الطول والقو  الناس،زع  بعض  روي،و  بعض أصحابنا،و 

يعود هذا التفاوت ، و اً بل إن بعضها خلا من الترجمة تمام، اً مطول وبعضها مختصر جد

أو إلى وفرة  رها في الحياة العامة أو العلميةإلى أهمية الشخصية المترج  لها وتأثي

ذلك  بعث  يتَّ  في بدا ة الترجمة يذكر اس  الصحابي ،المعلومات المتاحة عن الصحابي

 ر قبيلة الصحابييذك بعض التراج وفي  بذكر النسب ورفعه إلى أصوله ويذكر أولاده

 .(1)اً وقد يترج  للأم أ ض ،وضح أحوال الأبناء من زواج ومقاموي

                                                        

 . 113_ 111ص مقدمة المحقق،الغابة، الأثير، أسدابن  (1)
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 منهجه في عرض المواردت والنفقات المالية .5
، "أسد الغابة"عند النظر إلى منهج ابن الأثير في ذكر الموارد والنفقات المالية في 

ر الصحابة، وليس على على سيَّ   جب الأخذ في الاعتبار أن الكتا  يركز أساساً 

ومع ذلك،  مكن استخلاص بعض الملاحظات حول  ،للأنظمة المالية دراسة تفصيلية

 :كيفية تعامله مع المصادر والمراجع

 :الاعتمادت على الروايات التاريخية  . أ

ذ ذكر في إ، (1) 3370لرحمن بن عوف رق  الترجمة مثال في ذلك في ترجمة عبد ا

الصحابة وانفق على  أغنياءابن عوف من  دَّ ، إذ عفي سبيل اللهترجمته أنه انفق 

على تجهيز الجيوش الإسلامية ومن خلال السرد لترجمته  ستقي و قراء المحتاجين والف

ابن الأثير هذه المعلومات من مصادر تاريخية تروي قصة الأنفاق لعبد الرحمن بن 

 ةعثمان بن عفان رق  الترجم حابيفي ترجمة الص، و (2)عوف ودعمه للدولة الإسلامية

 .(3)ز الجيوش الإسلاميةفاق أمواله في تجهينساه  في ا أ ضاً أنه   3589

والحديثة مثلة تبين كيف  عتمد ابن الأثير على الروا ات التاريخية ومن خلال الأ  

ياته ، بما الصحابة وكيف استخدم الروا ات التوضيح الصورة عن ح ةفي سرد ترجم

 .المالي في ذلك الجانب
                                                        

 115-110ص مقدمة المحقق، الغابة، الأثير، أسدابن  (1)
 115-110ص مقدمة المحقق، ، الغا ة الأثير، أسدابن  (2)
 115-110ص ،لمحققمقدمة ا الغابة، الأثير، أسدابن  (3)



  وكتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة ،الأثير: ابن الفصل الأول  
  

 
57 

 على عده مصادتر متنوعة : هاستقى ابن الأثير في كتاب . ب
 ،( ه230)والطبقات لابن سعد ،( ه218ن هشام )مثل كتب سيرة اب: كتب السير_ 

الذي  الموقف المالي، وإن (1) 7479م سلي  رق  الترجمة أمثال على ذلك في ترجمة 

منت، آ"إني قد ج إلا إذا أسل ، وقالت: حين خطبها أبو طلحة رفضت الزواورد ذكره 

في  ورواتيهفأسل ، فكان مهرها الإسلام، وذكر هذا الحدث  ،(2)"فإن تسلم فذاك مهري 

 .(3)سلي  موقف يدل على الزهد والولاء للإسلامأم هو زوج  1843ل هترجمة زيد بن س

 ،(4)3066بن عثمان أبو بكر الصديق  وفي ترجمة الصحابي عبد الله: كتب الحديث_ 

كي أبو بكر ب، فبكر الصديقي ال أبما نفعني مال قط، نفعني م"(: )كر رسول الله ف

 .(5)"رسول الله ايلك  لاأومالي  الصديق وقال أنا

معرفة ، و لاعتماد على مصادر موثوقة كان أبرزها الاستيعا  لابن عبد البرا

أن  قدم  استطاع ابن الأثير في أسد الغابة ،لابن سعدالطبقات و  ،الصحابة لأبي نعي 

وقد أظهر في مواضع  ،حابة وكان منهجه شاملًا ومتوازناً موسوعة جامعة عن الص

راء ثيبرز التفاوت في أحواله  بين ال عديدة الجوانب المالية من حياة الصحابة مما

 الإسلام ومبادئه.والزهد والسخاء والاحتسا ، وكلها تعكس تفاعله  المالي مع 
                                                        

 . 333، ص 7ج الغابة، الأثير، أسدابن  (1)
 . 333، ص 7ج الغابة، الأثير، أسدابن  (2)
 . 311، ص 2ج الغابة، الأثير، أسدابن  (3)
 . 310، ص 3ج الغابة، الأثير، أسدابن  (4)
 . 334، ص 3ج الغابة، الأثير، أسدابن  (5)
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Abstract  

This study addresses the topic of financial resources and expenditures in 

the early Islamic state through Ibn al-Athīr al-Jazarī’s Usd al-Ghābah fī 

Maʿrifat al-Ṣaḥābah (d. 630 A.H./1232 A.D.), one of the most important 

biographical sources that provides insights into the lives of the Companions 

and their roles in various fields, including the financial and administrative 

spheres. The significance of the subject lies in the fact that wealth 

constituted the foundation for the state’s stability and the organization of its 

internal and external affairs, reflecting its level of civilizational and 

administrative development. 

The study examines the emergence and development of the Bayt al-Māl 

(state treasury), the regular revenues such as zakāt, ṣadaqāt, jizyah, kharāj, 

and ʿushūr, and the irregular revenues such as spoils of war (ghanāʾim), 

fayʾ, and buried treasure (rikāz). It then discusses military, political, 

administrative, and social expenditures, highlighting their close 

connection to the legal regulations observed by the Companions to ensure 

justice and solidarity. 

The study is organized into three chapters, preceded by an introduction and 

followed by a conclusion and a list of sources and references. 



C 
 

 Chapter One consists of two sections: the first on Ibn al-Athīr’s 

biography, and the second on his scholarly contributions and his 

methodology in Usd al-Ghābah fī Maʿrifat al-Ṣaḥābah. 

 Chapter Two is divided into three sections: the first on the 

emergence and development of the Bayt al-Māl, the second on regular 

financial resources, and the third on irregular and supplementary 

resources. 

 Chapter Three comprises two sections: the first on political and 

military expenditures, and the second on administrative and social 

expenditures. 

The research relied on fundamental sources in sīrah, history, ḥadīth, and 

works on administration, in addition to Ibn al-Athīr’s text. Among the most 

important sources were Usd al-Ghābah as the primary reference, Ibn 

Hishām’s Sīrah, al-Ṭabarī’s historical works, al-Bukhārī’s Ṣaḥīḥ, and 

administrative treatises such as al-Māwardī’s al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. 

These allowed the formation of a comprehensive picture of public finance 

in the early Islamic period. 

The findings conclude that Usd al-Ghābah constitutes a rich source for 

understanding financial resources and expenditures, and that the 

Companions played an active role in organizing financial affairs and 

directing them toward achieving justice and stability. The study also 

demonstrates the development of the Bayt al-Māl from a simple fund into an 

integrated financial institution that reflects the advancement of financial 

administration in the early Islamic state. Thus, it provides an important 

scholarly contribution to the field of Islamic economic and administrative 

history. 


